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مقدمة

نصقأىقراءةتثبهلافهى،عاديةقراءةليستالمجيدالقرآنقراءة

نأالؤفقراءة.آخرنمىأئالقرآنلمشابهةيرقىلاكما،منثورأومنظوم

وذهنهوعقلهنفسههيأقديكونأنالقارئمنتقتضىخاصةقراءةهى

وتناسبه،القرآنمقامتلائمتلاوةوتلاوتهلتلقيهتامةتهيئةووجدانهوقلبه

الإنسانإلىووحيهاللهكلماتيقرأأتهتمامامدركاالقارئيكونبحيث

قرآناإليناونقلهالوحىهذابتلقىبدورهقامالذىعدصنجمالنبىالرسول

دوننقرؤهنقرؤهحينوصرنا،فيهريبولا،عوجذىغيرعربيا

ترتلهوأنتفكأنك،مباشرب!ثمكلإليناموتجقاإلهئاخطائا؟وساثط

إلىنرقىولكى،ووجدانكوعقلكقلبكثنايافىالإلهىالوحىتطوى

،تلاوةونتلوها،آياتهنتدبرأنعلينافإنعلياثهإلىونعرج،مستواه

لماللذكرلهاللهتيسيررلالف!نه،ونتعقلها،فيهاونفكر،ترتيلأونرتلها

هذاشأنمنأنإذ؟آفاقهمنشيئاويدرك،يم!ثهأنالمخلوقللبشرأمكن

"حقتلاوتهنعطىأدطأمرناهنامن.المطقرونإلايمسهلاأنالقرآن
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تبارك-اللهبتوفيقإلايتيسرلاعظيمأمرالتلاوةوحق.(التلاوة

أعتابه.علىوالاطراح،لجنابهوبالواضع-وتعالى

حجةتكونالتىالقراءاتانواعمنكثيرمنالمجيدالقرآنحذروقد

علىالنكيرشذدالتىالقراءاتأنواعأبرزومن.لهحجةلا،القارئعلى

فىمنهاوالتحذيرإليهاالتنبيهجاءالتىوهىأالحماريةإالقراءةأصحابها

يخمفوقانئمثغالئؤزاةخففوااتذين)فثل:الجمعةسورةمنالخامسةالآية

!ديلاؤاللةالقهبآيالتكذئوااةذينائقؤيمكلئ!ىأسئفارايخيئائحقاليكقثاب

حقيقةنفىفىأبلغشىءهناكولي!ى،(ه:الجمعةأالطابين،ائقؤنم

ولايكتبولايقرألافالحمار،المثلهذاصنبهاالاستفادةوعدمالقراءة

يوضمعأنوالكتابالحماربينالعلاقةوجوهر،يتذكرولايتعظولايفكر

يشاء،كمايسرةأويمنةذلك--بعدصاحبهوش!ثره،ظهرهعلىالكتاب

إثما،أهمتتهيدركأنعنفضلأ،يحملالذىمايدركلاالحماربل

حملمنالنوعهذافإنولذلك،ظهرهعلىخفتهاوثقلهمنهيدرك

ذلكإلاالفهم،الدينفىفقهإلىبهميؤدلم-الكتابأمانة-الأمانة

بذبحالأمرمعتعاملهمفىمنهمبداماتسميةصحإن(البقرئ"الفقه

فققا.()بقرة

-رغمسقطتقدالأولالصدربعدالمسلمةالأمةأنالمؤسفومن

يحملوهلمثمالقرآنخفلوافقد؟قبلمنأمفيهسقطتفيماكلها-النذر

كماترتيلآيرتلوهولم،قراءتهيحسنوافلم،("الحمارتةالطريقةبتلكإلا
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يهؤن)وفغهجروهبل،آياتهيدترواولم،التلاوةحقيتلوهولبم،أمروا

للدينفقههمفاصاب.أنفسهمفأهلكوا26(:الأنعام1عة!ؤيئئؤنعة

ذبحواجبتنفيذفىالبقرةأصحابفقهأصابماخاصةوللقرآن،عافة

عنوالنهىبالمعروفالأمرمنشريعتهمخصائصوتناسوا،البقرة

،والأغلالالإصرووضع،الخبائثوتحريم،الطتباتوحل،المنكر

المقاصدوتجاهلوا،قبلهممنشرائعبهاحفلتالتىوالأثقالوالقيود

بعضيملتشئثالمقاصد)2(منالأخرىوالمستوياتالعليا)1(،القرآنية

قدبل.وأغلالإصرمنفيهامامنهمكثيروتبى،قبلنا)3(قنبشرائع

جعلراكااتذينأائفقت!بمينشابهناحينذلكمنأخطرهومامناحدث

أقوالتعددتهـان""المقتسمون!(09،19:الحجرأجمفيين!ائفرآن

القرآنجعلواالذينأولئكالمراديكونأننرجحف!ئنا،)4(فيهمالمفسئرين

وما،منهماقتباسهدعوىمعبصحتهقالوالديهمماوافقفما،مقتقا

وأالأولين)أساطير:يشاءونمافيهقالواتراثمنعندهمماخالف

ببعضونكفرببعضنؤمن:وقالوافقسثموه.شعر(أوكهانةأوسحر

دليللاالتىالمضطربةمواقفهمعلمثةأو("بموضوعئتهمالبسطاءليخدعوا

"التعضية"من:أعضاةجعلوهالاقتسامذلكعليهموليسهل.عليها

جعلتياإذاتعضيةوالشاةالجزورعفثيت:يقال،والتجزأةيقالتضبمعنى

نهينااإحما!ئةبطريقمةالقرآنحملعننهيناماومثل.وقسمتهاأعضاة

واتخذوا،تفريفاوفرثوه،تعضيةعفترهالذينأولئكساثرمشابهةعن

يأخذونماكلفىكفهمنهينطلقواأنمنبدلآإليهيذهبونلماشواهدآياته
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ولاالتفريقولاالتعضيةيقبللاواحذاقرآئاباعتبارهويقرءونه،وتذغون

ال!جزثه.

بأولئكمتشبهينالتجزئةبطريقةالقرآنقرءواحينالمسلمينإن

آياتهوآثار،القرآنأنوارمنالكثيرفقدواقدالوجوهمنبوجهالمقتسمين

علىأبوقالكما-الواحدةكالكلمةفصارتأحكقمتالتىالموخدة

منكثيراأورثتناالتىهىالتعضيةوقراءة.هـ(377:)تالفارسى

مثل؟عنهايترفعبل،القرآنىالإحكاميتقبلهالاالىالغثةالمقولات

فىوالاشتباهبعضهاابينو"التعارضالآياتلبعضى("بالشخالقول

دراساتنافىاللهشاءإنتفصيلأنبحثهسوفمماذلكإلىوما،آخربعض

للقرآنالبنائية"الوحدةتناوليصبحهنامن.أالقرآن"علومفىهذه

يساعدسوفالوحدةهذهإدراكلأن؟الأهميةغايةفىأمرآالمجيد(

استقامةثم،التلاوةودقة،وابترتيلالقراءةحسنعلىالمسلمالباحث

إلىتضاففضيلةمجردوليستمنهاجىخركنفهى.اللهشاءإنالفهم

خيرأذلكفىقراؤناوجدف!ن.تحصىلاالتىالقرآنىالأسلربفضانل

لنافليبحثواذلكغيروجدوا!ان،دعائهمصالحمننحرملاأنفنرجو

ولهم.لنااللهونس!غفر،عذرعن

جابراللواشهطه/واشنطق

8!يهيه

o b e i k a n d l . c o m



البنائيةبالوحدةالمرادبيان

كانوأيا،الكرةنوعكانأياوالتعذدللكثرةمقابلفهى(الوحدةةأما

قابلآولا،متعدذاليس)ته:بهيعنىواحذاالشىءفكون.التعذدإطار

واحد)فلان:قيلف!ن،الثناءمعنى("الوحدةوفى.التكرارأوللكثرة

هـ،البضإلىانتمائهرغمفكأته،ذاكبهأريد.(عصره"وحيدأو،الدنيا(

انفصلكأثهيجعلهماالحسنةوالمزاياالخصالمنلهف!نمهمواحذاوكونه

قالوقد.واحذافصار،غيرهمنهالخصالبتلكيتمتعلاالذىجنسهعن

خا:.)الشاعر

منهموأنتالأنامتفقفإن

الغزالدمبعضالمسكفإن

متفوق،المنزلةوغيرالمنزلةالكتبسائرعنمنفصلالمجيدوالقرآن

فىوهو،وفصاحتهوبلاغتهونظمه،ومزاياهبخصائصه-جميغا-عليها

حروفهتنتظم،والخصائصالمزايابهذهداخلهفىواحدذاتهالوقت

متفرداكونهفىواحدوالقرآن.واحدسلكفىوسورهوآياتهوكلماته

حتىوالآثاروالغاياتوالمقاصدالأهدافحيثومن،الحيثتةتلكمن
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؟واحدةجملةأو،واحدةكلمةكانلوكما--كفهذلكفىليبدو

:أى""التعضيةيقبلفلا؟البتةلهجزءلاما-الحقيقةفى-الراحدلأن

والتبديلوالتغييرالتحويليقبلولا،للانفصالقابلةأعضاءإلىالتقسيم

منه.يتالففيما

أوجه:ستةعلىيستعملمشتركلفظو"الواحدا

أالإنسان:يقالأنمثل،النوعأوالجنسفىواحذاكانلمافيشعمل

وجنسالإنسانجنسبهيرادبحيثأهمهوفيماأو.!الحيوانمنأفضل

حيثمنوحدتهمابذلكأردت،واحدوعمروزيد:قلتف!ذا،الحيوان

.أ"الإنسانهوواحدنوعإلىالانتماء

إشخص:تقولكأن،الخلقةحيثمنواحذاكانماعلىويطلق

.،واحدة"حزمة:تقولكأن،الصناعةحيثمنأوواحد(

:يقالكان،الخلقةفىإما،نظيرهلعدمواحدآكانماعلىويطلق

وحيد"فلان:يقالكأن،إليهالفضائلنسبةفى!اما.(واحدة"الشمس

امتناعأو،تجزثهلامتناعواحذاكانلماويقال.(وحدهونسيج،دهره

تكوينه.بطبيعةللتجزئةقابلغيرلآئهأو،لصلابتهأو،لصغرهتعضيته

الاثنين.ودونالصضرقوقماوهو)واحد(العددلبدايةويقال

التعذدعليهيصحلاأنهاريدبه-وتعالىتبارك-اللهؤصفل!اذا

ألوهتتهوفىأفعالهوفىصفاتهوفىذاتهفىواحدفهووالتكئر؟والتجنرئة

وربربيته.

I%
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لا.دهاعجازهوفرادته،وتحديهونظمهونوعهنجسهفىواحدوالقرآن

خصائصهفىيشاركهلا.التجزؤولاالتعضيةولاالتعذدولاالتكئريقبل

مرادناهووذلك.مرضوعولامنزللا؟آخركتابومنهجهوصفاته

الحيثتة.هذهمن("وحدتهب

وأجزاثهوآياتهسورهبكلأنهبهاأردنافقد"البنائتة"وحدتهاما

.واحدةجملةكأنهيعتبروكلماتهوأحزابه

إلي!الوحدةةهذهإضافةأو(إالبنائتةبا"الوحدةلهذهوصفناوأما

)!،ب:تعالىقولهعليهيدلماإلىالإشارةبهاردنافقدأ"البنائية

هنا--فالإحكام.،ا:أهودخبير!خبهيمنذنبنفففتثتمآيائةأخ!قت

وأعليهويدل،يقوتهلمتانتهلهاختراقأىيمتنعبحيثالبناءإحكاممن

آياته!اللةئخيهغثثمال!ثيطانئنقيقاالقةأدشغ:تعالىقولهلهيدل

لتطمينفهى،منهاشيثآيبلغأنالشيطانعلىيمتنعبحيث.52،:الحجأ

محاولاتكلأمامب!حكامومغلقمحفوظالقرآنهذاأنالبشرية

قادرونأنهمالجاهلثونوهمالذينالشياطينمحاولاتومنها.الاخراق

عليالشياطينبهتنزلتالقرآنهذاأنفزعموا،مجالأىاختراقعلى

لآيةذيلثيخيأإن:تعالىفقال-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

تعالى:قولهذلكؤ-خمئد.112t:الشعراءأ.!..ئؤمنين.جمرفمكانؤفا

فبهتعرضأنبمكنلاماأى.،4:عمرانآلأ،قخكطتآباتإبخة

مرضقلوبهمفىوالذينالفتنةلأهليتيحعارضإليهايتطرقأو،شبهة

13
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هذاضدمنهميقالأوقيلماكللأن،الحقيقةوص،علىذلكاستثمار

بهذاالمراديكونهذاوعلىوالتغو،الشغبقبيلمنهوإتماالقرآن

بناؤهيقللاواحدالمجيدالقرآنان:للقرآن!البنائية"الوحدةالمركب

ئقتلبحيثالتعضيةأو،آياتهفىالتجزثةأوفيهالتعذدآياتهلهاحكام

التعارضأوالتناقضيقبللاكما،الآخربعضهؤيرقض،بعضه

الواحدةالجملةأوالواحدةالكلمةبمثابةفهو.الكلامعيوبمنوغيرهما

وأحزابه؟وأجزاؤهوسورهآياتهتعددتقدكانت!اذا،الواحدةالآيةأو

لتغييروالتنزيل،والعقمالتعليمفىعهاغنىلاضرورةالتعددفذلك

يتصفقرآنأيستوعبأنالانسانمقدورفىيكنفلم.درابدالهالواقع

اذباعتبارهيتبتاهأويأخذهأنعليهبل؟واحدةجملةالقرآنصفاتبكل

الجملةووحدة،حروفها)5(فىالكلمةوحدةعنتختلفلابناثتةوحدة

مفرقانزلولو،أعضاثهفىالإنسانووحدة،وأركانهاكلماتهافى

فهوولذلك.تلقيهوحسنتعقمهمنالبشروليمكنبهالأفئدةلتثيت

خاسئةعنهترتدالخطابآفاتبعضبعضهمأذهانفىتعرضحين

ف!ذا.بنائهفىالواحدةكالكلمةفتصبحتتراصآياتهلكأنحتىحسيرة

اهدافهتتحققلاماكلليستوعبواتسعتفئحالهدايةفىدورهمارس

يتجاوزها.ثم،استيعابهبدون

وجميع،المستجداتوسائر،الحادثاتكلفضاؤهيستوعبوهكذا

كافة.الإنسانبنىوأشواقوتطلعاتوحاجات،والحضاراتالثقافات

14
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ىأوعلىالعربيةبغيرواردأوعربىخطابأوكتابأىهناكولي!

كتابعلىيستحيلإذ.الكريمالقرآنعداالصفةبهذهيتمتعكانمستوى

نأالمجلداتمئاتبل،عشراتتبلغموسوعةبشكلبنىلوحتى

كلها--البشريةتاريخإلاقبنامننبأوماقبلنا()6(،مننبأةيستوعب

ودروسئا.وجمتراوأحداثاوأشياةبشرآ؟التاريخذلكتغ!اصيلوكل

البنائيةبالوحدةالإيمانضرورة

حبثأبعدناما"خبرالقرآناستوعبلما!البنائية"الوحدةهذهولولا

ببيان،عليهاومنالأرضاللهيرثأنإلىالبشريةمستقبلاستوعب

يحق!قلافيو،وتبنيهوتصوغهالمستقبلهذ)تقودالتىوالاقوانينالسنن

مأزعمتكماوالمناماتوالرؤىوالنبوءاتالتكفنبطريقعليهاذلك

علىذلكبعدوقياسهماالحاضرعلىالمستقبلقياصبطريقولا.سابقة

الحاكمةوالقوانينالستنعنبالكشفبل،الماضوثونيتخيلكماالماضى

الخلق-يتجهالتىوالغاية،وصهـكتهوالتاريخ،وحركتهاالبشريةعلى

دقيقةعلميةقراءةفهى.الصارمةوالقوانينالستنلتلكوفقاإليها-كله

إلييايتفرقولا،خلفهامن:لايديهابينمنالباطليأتيهالا،للمستقبل

يختصلاوالظلم.بهميغدفرلا،القاخينالقوميهدىلافالله،الشك

هوبل،بالعذابالطغاةأولكيختصأنالمنطقيقضىبحيثبالطغاة

ائقرئ)ؤتئلثأحداتستثنىلاونتائجه،الدنياالحياةفىعامشامل
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بمنتختصولا.،95:الكهفأقؤجمذاأيخفببهل!ؤنجنئاظنئوا،آففكطفئم

ومئريديهبم،أعوا!متث!ملبل،الطغاةمنالفعلىالظلممارسوا

خامئةأيخكمظتئواا"تذينتمييبن!ايختنة)ؤائفوالطغيانهموالمستسلمين

.،52:الأنفال1

بحيثذلكيتجاوزبل،الحكمفىالعدليبعدمالظلميختصولا

.(13:ألقمان!غطيغنظفغالثركإنةالشرك-أعلاهدركاتيكون

نأيمكنفذلك،بهاوالتحصنبالتقوىبالتزؤدالجميعاللهأمرولذلك

العلياالقيميحملالقرآنأنذلكإلىيضاف.ويردعهالظلميوقف

واحدأمصدرآللبشريةتقدمالتىوالقانونيةالدستوريةوالقواعدالحاكمة

وأسبابجذورعلىيقضىبحيث،بينكمما"حكمعلىيشتملموخدأ

عنهوالانحرافقاعدة()العدلليصبحوالاخلافاتالنزاعاتقيام

.شذوذا

أولثكلمعاقبةليقدموالانحرافاتالمظالمتقعأنإلىينتظرولا

العبرةفليست-المعاصرةالأمتفعل-كماسواهمحرفىطفغاالظالمين

الحياةونظموالبيثةوالمجتمعوالأسرةالإنسانوتطهيربتزكيةبل،بذلك

والتخلصومصادرهالشرمحاصرةعلىالجميعيتضافربحيث،كلها

منها.

يتطرقانينبغىوما."بهزلليس)فصلبقوليجرى--كلهوذلك

نأالمتنازعينكليستطيعبحيثا)7(أوجه)حفاللشىفهو.إليهذلك

16
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بذلكليحققواهواهمعلىومحاموهالمدعىفيفسرهصفوفهمإلىيضموه

النيابةوتحمله،يريدونكماعليهصومحاموهالمذغىويفسره،مصالحهم

جهاتتتسلسلثم،يرونبماالقضاةويفسره،لدعواهايستجيبأنعلى

الجهودتبذدذلككلوفى،دىابرامونقضاستئنافمنوالتأويلالتفسير

،المتاهاتتلكفى-منهجزءأو-العدلويضيع،والأعماروالأموال

مثابةالقرآنهذاكانولذلك!الفصلالقول9وجودلعدمالطاقاتوتدثر

بهتزيغلا"،النورومصدرالهدايةومنبع،الأبرارومرجع،المتقين

تنقفى!ولاالآراءبهتتشعبولا!الألسنةبهتلتبسولا،الأهواء

الشامل،والنور،الكاملواليدى،كلهوالحق،كلهالعدلوحر"عجائبه

الواضح.والمنهج

للتدنجرالوحدةضدرة

ويتفكر،وئتدترئقرأأنله-وتعالىتبارك-ومنزثهقانلهأرادقرآنإنه

؟المهتدونويتبعه،التالونويتلوه،المرتلونويرتله،العالمونويعقله،فيه

الخلىلأصنافجاذبآلجعلهماكلفحه-ولعالىلبارك-اللهفاودع

والدواعىالدوافعصنععلىقادرأ،لقراءتهلهممستدعيآ،كاقة

وتلاوته.لترتيلهوالإرادات

مهمافإنهولذلك--كلههذافىالأساسالركنتمثل(و"وحدته

منبجانبنهتمأننستطيعفلنإليهالرجوعفىالأساليبمناتخذنا
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تهمنىفقيهأوقاضأنا:قلتف!ذا.الأخرىالجوانبونهمل،جوانبه

الآياتمننهىأوبأمرئدئماكللىفاجمعوا-وحدها-الأحكامآيات

يسيرأإلاتلبثلنف!نك،منهوالأحكامالقوانينوأستخرجلأتدتره

آياتلكتكشفولن،حاجتكيلبىلن-وحده-ذلكأنلتدرك

الآياتفمعانى،الشجرةعنالغصنفصلتوقد،دقائقهاعنالأحكام

تقلب،وبيئتهاوموقعهاسياقهافىتقرأهاحتىوجههاعنلكتسفرلن

فىالحياةنبضاتإلىالسمعوتصيخ،وفؤادكولبكوعقلكطرفك

تلاحظحتىالمرادتدركولن،الغايةتبلغولن--كلهذلكفىقلبك

تعالى--اللهتوفيقيقودك-كلهالاقرآنوبينالآيةبينالعلاقاتسائر

عنالتوقفتستطيعفلنتتذوقهاحينالتىالرحلةفىاسمهويصاحبك

فيهتسرى،واحدمتفردوتظم،واحدمحكمبناءالقرآنلأن،مداومتها

معكويشتبك،كفاحايخاطبكحىكاثنإلىتحولهواحدةروح--كله

شبهاتك،إصرعنكوشقط،تساؤلاتكعنبهيجيبشاملجدلفى

وتصحيح،أفكاركومنطلقاتقواعدوبناءتصوراتكتصميمويعيد

الطريقة،علىلتستقيمالمستقيمالصراطعلىيضعكحتىمعتقداتك

ينبهوهو-اللهرحمه-الشافعىالإمامقالولذلك.الحقيقةشاطئوتبلغ

)ألا:قال،ونهىبأمرصئذرماهىالأحكامآياتأنتصؤرتنخطأإلى

.()8(كثيرةلأحكامأالأمثالفىلىان

NA

o b e i k a n d l . c o m



القرانىالخطابملامحبعض

أبعادهفهميصعبلاالذىالخطابأوالكلاممن-كله-وهذا

بينهم،عليهاالمتعارفالتخاطبوأساليب،وبيئتهمأطرافهبينوعلاقاته

والمفاهيموالنظرياتكالأفكارالتجريديةبالأمورالأمريتعلقحينولكن

أفكارمملتغييرالآخرينإلىيوصلهاخطابصياغةيرادالتى

مفاهيمواستبدال،ومعتقداتهمرؤاهمصياغةلهاعادة،وقناعاتهم

الخطابأنإذ.تماتامختلفالشأنفإن،أخرىبمفاهيملديهممستقرة

،وحا!"،شأنهلتغييرالمخاطبوعىإلىيتوتجهشىءإلىيتحولهنا

ولهدأيشتدوجدلحوارفىالمخاطبوعىمعالمخاطبخطابفيشتبك

عاداتهjوقناعاتهالمخاطبوعىواستقرارالمخطابوفاعلتةقوةبحسب

آذان-الآذانكانتدىاذا.التغييرئللخطابتلقيهعلىالسابقةومألوفاته

فتصفالأذنطبلةعلىالصوتذبذباتطرقاتمنتشتكى-المخاطبين

المشكلةانتهتالاعتدالحدبلغذاظ،الانخفاضأوبالارتفاعالصوت

قدتكونوالهدفوالمغزىالمعنىجانبفىالخطابمعركةف!ن.الحسية

وعىإلىالخطابعليهاشتملالذىالمعنىيصلحتىلتستمرآنذاكبدأت

المخاطبوعىداخلأخرىمرحلةلتبدأفيهموقعهويأخذ،المخاطب

.والجوابوالسؤال،والسلبوالإلجاب،والرفضالقبولفيهايتدافع

يجيبماوتضمن،المخامح!بحالةاعتبارهفىوضعقداخخابنأتفإذا

وينبه،كوانهويثير،بواقعهويتصل،ترذدهويحسم،تساؤلاتهعن

ف!نهـالا،المخاطبوعىفىموقعيهماومضمونهمعناهوجد،دوافعه

91
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نواقصه،وششكمل،فيهالنظرلئعيدومرسلهمنتجهإلىيعودقدالخطاب

طرفينبينيترذدوسيطعنعبارةالخطابيكونفهناك.إرسالهويعيد

ذلكوفى،بينهمامايحسمحتىداثبةحركةفىبهمايحيطمابكل

تضمينعلىقدرتهفىالمخاطب:منهماكللقدرةومتدرجمستمراختبار

وسائرونفسهالمخاطبوجدآنيهىةمقنعأومنطقأوتأثيرأمعانىخطابه

ثم،دونهالأبوابإغلاقوعدمالخطابلقبولالكامنةوعيهقوى

بهاصرخسواء-السامعنفسفىثارتالتىالاعتراضاتأهمملاحظة

لتضمينبهالأولىاتصالهلحظةفىالخطابتلقىعندما-يصرخلمأم

حولالأسئلةتكونماوأكثر.عنهاوالجوابللخطابالثانيةالإصدارة

عقبةلتجاوز"و"الشرعية،الجديدبالمضمونالاقناعةلتحقيق!إالحجية

لتجاوزالجديدالخطابيقدمهاالتىوالبدائل،واستقرارهالموروثشرعثة

ذلك-فىالتفؤقثم،أوغيرهماالمجهولأوالافراغمنالخوففكرة

استرفىفقد-كله-ذلكالخطاباستوفىف!ذا،المستقرعلى-كله

الوعى،مستوىعلىكسبهايمكنمعركةلخوضومقؤماتهمكؤناته

علىينطبقأنيمكن--كلهنقولهالذىهذا.الواقعمستوىوعلى

مثله.بشرإلىبشرمنخطاب

خطاب!!ة

وخالق،والحياةوالإنسانالكونإلهمنالخطابيكونحينأما

هنافالخطاب.كبيرأاختلاقايختلفالأمرف!نالمرسلينومرسل،العالمين
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البشرىالخطابأشكالمعاثفاقهمجردويصبح،آخرشيئايصبح

،وتجاوزهواعجازهتعاليهوجوهمنوجهآالتعبيريةوصيغه،وصوره

.أمرهمنووحيأرئانئاشأنآإليهموتنزيله،البشرإلىدهانزالهتنرلهويصير

نحو،منفردأحرفاكانلوحتىبهيتعتدقدسيأيصير-آنذاك-فالقفظ

منها.كلتلاوةعلىيثاب،وميمآولامآألفآتصيرفإتهام(،ل،)1

منهيريدهاالمخاطبعندللمخاطبحاجاتعنييعئرلأآنذاكوالخطاب

ينفمألييذ)قا،(51:أصأفاطراثخميذاثقيئهؤواللةاللهإتىاثفقراةأئتم)

اثقتث!هاثفؤةذوالززأقفؤاللةإن!ئطيفولقأنأريذؤقافيزقئين

)إذ:بوضوحإبراهيمالأنبياءأبوقالهاولذلك.،57،58:الذارياتأ

قلقاذ!غايهفينتقافنظلأمائانعبذكاقائواتعدونقاؤتؤيهلأبيهقاذ

آتجاءناؤنجذناتجلقائوا!يفئرونأؤينقفونكغأؤ!تذغونإذيحثمغونكغ

الأفذئونوآتجاؤكغآنتثم!تغئذونكئمتاأفرأيئمقاذ!يفغئونكذيلث

هوؤاتذي!تفدينقفؤخنقنياتذي!ائقانيهنرلثإلآليغذوفإتفغ!

ئخيينهتتمييتنيؤالذيءيثمينقفؤقرطثتواذآ5ؤيقينيطيئني

ؤأثجقبيخكطييقبرله!الل!ينيؤمخط!تييييغفرأنأطتغؤاثذي

.83،-07:الثعراءأبالمألجينأ

،ولئهذىوئرزقلئعطىتخاطبإنما-هنا-المخاطبايهافأنت

علىبل-وحدها-الدنياحياتكفىلا--كفهااحتياجاتكولتلئى
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تحيطأندوننامنتستطيعلاالذىالامتدادذلك.كلهاحياتكامتداد

تلفته،تحسنأن--كلهالخطابهذافىمنكالمطلوبوكل،بمجالاته

،الأرضولأئكلكعائدةفوائدهوكل.فيهتتفكرثم،إليهوالإصغاء

الذر،عالمبينماالممتدةحياتكفىلكهو.الاجتماعيةولمجالاتك

والحمأالطينوعالم،المشينةوعالم،الإرادةوعالم،الأمروعالم

عالمحتى--كلهالخلقعلىالمؤتمنالمستخقفالبشروعالم،المسنون

الذىالعالمهذا،أشواقكبكلإليهتتطلعالذىوالخلودوالمصيرالمآل

وعدؤهعدؤىلغرايةفاستجابنسىحينأبيكضعفنقاطأعمكان

.للخلودطالتا؟الشيطان:وعدؤك

لتنزلإعجازا

عليها،ويهيمنبهاويحيطالعوالمهذهكليطوىالذىالخطابهذا

باحرفتنرلأنالمطلقة!امكاناتهوتعاليهعظمتهوجوهأهممنوجه

يتنرلإنه،بهتتخاطبونما-جوانبهابعضفى-تشبهوعباراتوكلمات

وذالذرتجال!إلييخغهوالذىالعرض!(ذى)رفعالدرجا!منلنرلاإل!ك

أغافر:انلاتيلآيؤمئيذرتجاد؟ينياةتنغتئأنرهينالروحئفقيائغرفي

حتىيتجاوزمتعالئاتنرلا،الأربابرفيمعالترابابنتلاقىيوم.(51

ووعيك،فهمكمتناولفىليكونفقطيتنرل،الدنياسماواتك

ابتلاثكمرحلةفىوالنجاح،أمانتكبحقالقياممنوليمكنك

22
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رسولآلهاصطفيناحتىإليكيتنرلظلالشديدثقلهوعلى.واختبارك

بكم؟رحيمرءوف،عليكمحريص،عنتمماعليهعزيز،أنفسكممن

بهقتلكمفينفعل،أيديكمبينويجعلهالأخيرةتنرلهمرحلةفىليتلقاه

أتامكم،وتعاملهسلوكهفىويمثل،قيمهسائرتعكسمرآةيصيرحتى

علىقلوبكموتافقهه،محدودئتهاعلىآذانكمفتسمعهعليكمويتلوه

يمذاجتها.علىأيمانكموتخطه،كلالهاعلىأبصاركموتدركه،ضعفها

مماياكل،خطابكمجنسمنأنهمنكمتوقممنفتوقم؟هذامنهفغركم

بقوانينعليهالهيمنةفحاولتم،تشربونمماويشرب،منهتأكلون

الفاف.كماشتقاقاتفىعليهتعارفتبموما،لغاتكموقواعد،خطابكم

مثهتفطرنال!قؤالتت!ذ5إذايثيئاجئئمتقذ1،كلامكيموتصاريف

تنرلهنهغركملقد،(98،09:أمريمفذأث!ائجاذؤتخرالأزفنوتنثق

وبينبينكمذلكوحاذ،ذلكفىحكمتناتدركوافلمالكيفبهذا

إلىفشددتموه،هـاحاطتهوهيفتهوتجاوزهوتعاليهبعظمتهالإحساس

ناسخامنهجعلتمثم،إليكمإلايتنرللمأنهوظننتم،إ)9("مناسباتكم

،ومقيذاومطلقا،ومبئئاومجملأ،ومعطلآفاعلأوعاملآ،ومنسوخآ

وحقيقة،وعاثاوخاصثا،ومشتركاطتاومتوا،لأومؤؤومتشابهآ

توكيدأو،ترددأوتحفظدونوآياتهسورهفىذلكوأطلقتم(،1ومجازا)0

وأزمانكمولقدراتكملكمبالنسبةهوإنماةلكأنهعمىمنكم

زوايايمثلمابقدرذاتهفىالقرآنحقيقةيمثللاوأنه،ومحدودياتكم

إليه.منكمالنظر

23
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يمثلباعتبارهإليهتنظرواولم،وأجزاةأعضاةبذلكقطعتموهلقد

بهانجومآوليست،تهتدونبهانجومفهى،واحدةسماءفىنجومآ

.تثحكمون

المطلقمعالنسبىتعامل

البشرإلىكتابمناللهأنزلمامعالإنسانيةالأزماتأكبركانتلقد

فذلك،اللهعندمنبأنهاالإيمانعدمأوالكتبتلكرفضفىليست

معهاإليهمأنزلتتنتعاملفىتكمنولكنها،معالجتهتصعبلاأمر

وأنه،لسانهممألوتمنبينهمفيماعليهتعارفوابمامحكومأبثريأتعاملأ

يستعملهاحيناللغةبينالكبيرللفرقوتجاهلهم،ذلكسوىشيثأليس

الإنسانخالقيستعملهاحينواللغة،مكنوناتهعنللتعبيرالإنسان

لخلقه.وهداياتهنورهلئفتقنها

كلماتفىآيات

،وعباراتجملمجردتكونلاالحالةهذهفىوالعباراتالجملإن

وتطوى.الأخرىالإلهيةالآياتوسائروالقمركالشمسآياتتصبحبل

والمعانى،والنورالهدايةمنتطويهماجوانحهافىالآياتهذه

الأمحاجاتوظهوربتكشفالعصورعبرتتكشفالتىوالإجابات

o b e i k a n d l . c o m



بروزمعتتنرلالمعانىفكان،وأزماتهاالحياةومسائلوأسئلة،والعصور

استحالتقدالعربيةالجاهليةكانتف!ذا.والأسئلةوالمثاكلالأزمات

أخرىبيئةوأيةتالعصرأىف!ن،عامآوعشرينثلاثةخلالإسلامإلى

تنطوفالتىالجذيدةللمعانىنزولأسباقيأسئلتهامنتجعلأنيمكن

نأالأمرفىماكل.تحتاجهالمنبتقديمهاتبخلولا،عليهاالآيات

إلىوتحويلهاأزماتهالمعالجةعليهاتنزلالقرآنثحومكانتالعربيةالجاهلية

وتصوغ،البيئةفىالأزمةتقومأنبعديأتىالقرآنىفالنزول،الإسلام

الوحى.وت!ظرالسؤالالبيئة

اكأزماتمعالح

الصلاةعليهالأولالمتلفىعلى-التنزيللعصرالتاليةالعصورفىأما

بيثةأئة-الأزمةذاتالبيئةوعلى،موجود--كقهالقرآنف!ن-والسلام

بهاالمجيدآلقرآنإلىوتتجهمحذدةأسثلةشكلفىأزماتهاتصوغأن-

بعدمرة-عباسابنيقولكما-وتثؤرهيديهبينوتالرح،مفتقرةضارعة

الكامنإلىالقرآنيقردهافقد.الشافىالجوابعلىمنهلتحصلمرة

هـالى،تستنطقهالتاريخباتجاهيقودهاوقد،نضهثنايافىوالمضمر،نجيه

لتح!لياوالظافوالأشباه،أخبارهاعنتسألهاالسابقةالأمنماذج

رحابفىواستنارةبهذىبزمامهاآخذآويظل،دلالاتهاوتستخرج

وينهى،حلرلهايمنحهاحتى-كفها-المسافاتطاويأ،كلهالكون

25

o b e i k a n d l . c o m



لاوهاد،جندهيخذللاوقاثد،أهلهيكذبلارائدفهو،مشاكلها

السبل.عليهتلتبس

للقرأن؟"البنائيةالوحدة"العلماءاكتشفكيف

الجيلنعتبرأنالممكنفمنالأمةهذهأجيالتصنيففىننظرحين

علىوتتلمذ-وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعاصرالذى-الأول

كان-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهفرسولالمباشر(التلقى"جيليديه

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-وعنه،خبيرحكيملدنمنالقرآنيتلقى

المؤمنينوأمهاتالبيتوآلالوحىكثابومنهم،الكرامالصحابةيتلقى

المؤمنين.وسائر

النمىعصرانتهىحيث(الرواية)جيلكانفقدالثانىالجيلأما

رئك،كلمةوتمت،الدينوكفل-وسلموآلهعليهاللهصلى-بوفاته

الأولالجيلعنتنقلالرواياتفكانت،النبوةوختمت،الوحىوترقف

"جيلالرايةليتسلمكذلكواستمرت،التاليةالأجيالفىعليهاللبناء

لهم.التاليةرالأجيال،التابعينوأتباعالتابعينمن!الفقه

الأحكامآيات

مقاصداهمبأنتصؤرانتشر-الفقهجيل-الثالثالجيلهذاوفى

بعضمنذلكصحةومع.الشرعتةالأحكامبيانهووأغراضهالقرآن
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القرآنمقاصدمنواحدأإلاتمثللا-وحدها-الأحكامأنلآإالوجوه

لأنها؟الأضواءعنهاخفتتأخرىوأهدافمقاصذهثاك،وأهدافه

القرآنيةالدراساتمنجانبفبرز،الأحكامعلى-بجملتها-سقطت

وجيم،ذلكفىالشافعىالإمامكتبحيث(القرآن"أحكامبعرف

للشافعى،(القرآن"أحكامبعرتمطبوعكتابفىكتبماالبيهقى

والقرطبىفوركوابنالعربىوابنالجمئاصالرازىنحوهونحا

أربعي!تبينتراوحمحذدبعددالأحكامآياتحصرواوهؤلاء.وغيرهم

منوالشريعة"العقئدةبينتوزيعهاتمآيةخمسمائةإلىآيةوماثتى

إلبيا.وما..!والطلاقالنكاحوأحكاموالعقوباتوالعباداتالمعاملات

وبعضهم،تتجاوزهالاخمسمائةمنتقربالأحكامآياتأنفذكروا

،!آيةومائةأربعينةذكروابأنواعهاالعباداتففى؟ذلكمنأقلجعلها

"سببتذكرواوخخرووصية!ارثوطلاقنكاحمنالأسرةقضاياوفى

وتجارةوشراكةورهنهـاجارةبيعمنالمدثيةبالقضايايتعلقوفيما،(آية

ذكرواوالحدودوالعقوباتالجناياتوفى،،آية"سبعينذكرواومداينة

بأصول-اليوم-يسمىبمايتعلقوماوالشهادةالقضاءوفى،(آية"ثلاثين

.(1()1آية)عشرينمننحوآحصرواالمرافعات

وأالأحكامآياتمنالآيةاعتبارفىمختلفةومناهجطرفااتبعواوقد

عندهم--وكثرةقلةالآياتهذهارقاماختلفتولذلك،كذلكليست

منيعذونهاالتىالآياتفىالنظرهوجميعأبينهماثمتركالجامعلكن
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آيةمنجزءوأحيانآ،منفردةآيةفهى،ومباشرأجزئيآنظرأالأحكامآيات

القائمذلكلقواعدوفقآالحكممنهئستنبطأوليؤخذسياقهمنئقتطعقد

المقلدين.أوالمذهبفىالمجتهدينمنكانإنإمامهقواعدأو،بالتفسير

8"البنائيةبالوحدة"بذورالقولبرزتوكيفمتى

الإطارفى-"البنائتة)الوحدةمفهومنجدأنالصعبمنف!نهولذلك

أصحابمن(التلقىأجيلف؟المتقدمينألسنةعلىدائرآ-نقدمهالذى

والتطبيق،بالتلقىضئغل-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

بتحذىالمانهمأنكما،الجيلذلكنشاطمجملعلىذلكوهيمن

منمقرياتسوربعشرأو،بمثلهالإتياناستحالةوظهور،المجيدالقرآن

فلم،البديهئةالمسفماتمنذلككان،مثلهمنبسورةأو،سورهمثل

قديكنلمالذىوالفلسفىالعقلىالنظرإلىالجيلذلكفىالحاجةتبرز

وحقيقته()التحدىقضيةفىالإسلامتةالفكرتةالساحةفىبعد--ولد

لمالتىالأوجهفىوالبلاغىالفلسفىالبحثيظهرولم،ينعكسوعلام

عنالعجزفيهمأوجدتأو،التحدىلذلكالاستجابةفرصةللبشرتعط

الثالثالقرنإلىفيهاوالبحثظهورهاتأخرقدأمورفتلك،الاستجابة

.تلاهوماالهجرى

استغرقهفقد(التدقى)جيلمنالرايةتسلمالذى(الرواية"جيلأما

الذىا!برالتحدىهرفذلك،وجمعهاوتتئعهاالرواياتعنالبحث
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الأمة-جمعتحدىمنخطررةأقليكنلمتحذوهو،الجيلذلكواجه

مدوتاكانالمجيدالقرآنلأنذلك؟إمامواحدمصحفعلى-كلها

منرآسخرماالتىالمتاحةالوسائلوسائروالسطورالصدورفىمحفوظا

تحته.ومنفوقهومنخلفهومنيديهبينمنبحفظهتكقلالذفالقرآن

فى!اقراره-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهلرسولب!قرائهتكغ!ككما

وقرآنه.بجمعهتكفلكما،ئخترقولايضيعولاينسىفلا؟صدره

فىمنثايدؤ!لمالتىوالآثاروالسئننالمروياتفىكذلكالأمروليس

الاقواعدثمليخضعلمفردياتدوينأوكان،النادرالقليلإلاىالنبوالعهد

نأفيهـ،لأالمفروضلأنذلك؟لهاوجمغهالقرآنتدوينخضعاتالمنهجية

مافيحفظ،والمبتنوالبيان،والمعلولالعلةدورانالقرآنحولتدور

تنفصلولا،عنهتستقلفلا،عليهاالقرآنويهيمن،مهابالضآناتصل

الجيلذلكإليهاالمشارالعملياتاستغرقتفقدذلكومع.مدارهعن

وتدوينهاالرواياتجمعإلىجهودهانصرفتبحيث"الروايةأجيل

والميزالنقدوجيلالفقهلجيلميترةوجعلهاوتصنيفهاوتمحيصيا

ذلك.بعدوالتحليل

للاستجابةأصولهوتقعيد،الافقهبإنتاجانشغلفقد(الفقه"جيلأما

والوقائعلنوازلالمناسبةالأحكامدهاعطاء،المتسارعةالحياةلمستجدات

الأدلةمنومستفادمكتسبفقهىحكمدونالوقائعمنواقعةتبقىلئلا

التفصيلية.الشرعية
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ا!بر،"الفقهب-آثذاك-عرففيماانشغلمن-هناك-أنكما

)الفقه(إلىإضافة(الفقه)أصولو(الكلام)علمالدينلأصولالشامل

ذاته.

وتستدعىنفسهاتفرضبدأتوالمستجداتالفلسفىالفكرلأن

النظرتستدعىكانتالبحوثتلكوخل،والتحديدوالدراسةالبحث

ئنشئأمصدرأباعتباره--كقهالقرآنفىلا،التفصيلىالجزئىالدليلفى

هىووسائلهفيهالنظرطرائقأهمأنخافيأيكنولم.كلئاودليلآبكلئته

وتحليليامفاهيميانظرأالكلىفىوتظر،الكلىإلىالجزثىتردالتىتلك

وتطبيقاتها،ال!ئنةببيانذلكتربطثم،منهالقصوىالاستفادةلتحقيق

لكن()12(،القراءتينبين"الجمعمنهاجيةمنانطلاقآوشننهوبالكون

العقلتنبهثم،المرحلةتلكفىالتفعيلمنحظهيأخذلمبهذاالوعى

فىعنهيستغنىلاأساسالرؤيةهذهتفعيلأنإلى-ذلكبعد-المسلم

تأويله.ودقة،تفسيرهوحسنالقرآنفهم

منالثابتةوالستةالقرآنبينالجمع(القراءتينبين"الجمعويتناول

البائيةالوحدةهذهوان،اخرىناحيةمنالكونوبينبيثهماثم،ناحية

والقواعدالمحذداتمنسلسلةمنوحلقةضروريةمنهجيةخطوة

القرآننتلوأنالممكنمنفليسبعفهاأهملأوأهملتلوالتىالمنهاجتة

.المنشودترتيلهنرتلهأو،تلاوتهحق

آياتفىالجزئىالظروانتشرشاعالمحذد"الفقهى"النظروعن

المناسبا!إدراكإلىلؤدىانلمكنلا"الجزنىالنظروة.الكرلمالك!اب
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بينولا،الآيةإطارفىالكلماتبينالعلاقاتوشبكاتوالروابط

لاكما.كقهالقرآنإطارفىالسوربينولا،السورةإطارفىالآيات

فىالسوربينالعلاقاتعنالكشفعلىالنظرمنالنوعذلكيساعد

وأ!النائتةالوحدة9فىالتفكيرغابفقدوبالتالى--كفهالاقرآنىالمحيط

التىالقوةبمثلإليهاالأثظارتلفتانيمكنكافيةأضواءعليهاتسلطلم

المباشر.الجزثىالدليلإلىبهاتلتفت

المفتىعجلة!الجزثىأالنظردوافعمنتقدمماإلىيضافأنويمكن

إلىيسرعتجعلهتاخيردونأسئلةمنعليهيعرضفيماالإفتاءفىورغبته

!لىالإجابةمنتمكينهفىكافيةيراهاالىالآيةأى؟الجزئىالدليل

بموضوعلهمباشرةعلاقةلاماإلىيلتفتلاقدف!نهفعلفإذا.السؤال

شيئأثيضعلمف!نهأ"الدلالاتلبحثجاءحينفانهلذلك.السؤال

فىذلكحصربل،الكريمالكتابآياتسائرفىالنظرضرورةإلى

واللفظ،والماقيدوالمطلق،والعامالخاصفبحثالمفرد!"النصأحوال

وصيغالعموموصيغ،والنهىوالأمر،متعددأوواحدلمفىالموضوع

والنصIوالمؤولوالمشترك،والمفهومالقفظومقتضى،الخصوص

باقتضاءوالدال،بالإشارةوالدالبالعبارةوالدال،والمافسترالظاهر

والشرط،والمخالفةالمرافقةمفاهيم-المفاهيم-وكذلك،النص

دلالاتماأو،دةالمنضبالألفاظتتعلقباحثكعذدوكل،...()13والغاية

القرآنقراءةضرورةإلىتنتهلاوهى،بهاالمتعلقةالذاتيةالعوارضوساثر

كله.
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وآثارهالأرسطىالمنطق

العلوع!سائرالأرسطىالمنطقودخل،والتعريفاتالحدودجاءتثم

أبىمثلإمامنظرفىصارانإلىعليهاهيمنبل،الإسلاميةوالمعارف

")14(؟المست!قيم)القسطاسو(العلم"معيارهـ(3.)0الغزالىحامد

منالمؤلفالمنطقىة"الحديكفيهف!نهشىءتصوريريدمنصاروبذلك

ىأ؟("الرسمفيكفيهالحدذلكإلىالوصولأعياهومن،وفصلجنس

عذتوقد.الخاصأوالبعيدوالفصلبالجنسأوبالفصوليعرفأن

الأجناسخصوعتا،والأجناسللماهياتمف!تراتالمنطقيةالحدود

الدليلدىاقامةالتصديقأرادمنأما.("المقولاتبعرفتالتىالعالية

قياسإلانظرهمفىالبرهانوما،!إالبرهانفيكفيهمذعاهصحةعلى

والقياس.كاتبعضهمعند"العكسقياس9و،تلازمقياسأو،اقترانى

وأشكلانالتلازمولقياس،منتجمنهاكلأربعةأشكاللهالاقترانى

أكثر.

الحدودهذهلتوظيفيتسابقونوالفقهاءالأعحوليونبدأوبذلك

أئمتهمإليهيذهبأو،إليهيذهبونمانفىأولإثباتوالأقيسةوالتعاريف

بجانبنهاوتضعواحدةشرعيةمقدمةتبنىأنفيكفى.فقهيةقضايامن

"نسبةتكوننتيجةإلىلتصلغيرهاأولغرئةأوعقلتةأخرىمقدمة

تحريمعلىالتدليلأردتف!ذا.ملزئافقهياحكقاأى؟تاتة(خبرثة

خمر.فهر؟العقليخامرشرابهذاتقولأنفلك-مثلآ-ماش!رالب
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.حرامالشرابفهذا؟خمر(لأنه:)أىحرامفهوالعقليخامرماوكل

هىوالثالثة،كبرىمقدمةوالثانية،صغرىمقدمةالأولىفالعبارة

.ومقلدوهالمجتهدبهيلتزم(فقهى"حكمالنتيجةوهذه،النتيجة

(،صغرى)مقدمةالعقليخامرلاشرابهذا:فقلتعكستولو

الشرابفهذا،(كبرى)ماقدمهحلالفهوالعقليخامرلاشرابوكل

والمبركالاستقراءأخرىعقليةعملياتتدخلوهنا.()التتيجةحلال

والإضافة.الحذفأووالتقسيم

خذافياكانفيهاالمختلفالأدلةوبقية،القياسةبالقولشاعوحين

فىتجدفأنت.وتكريسهالثاقهىالاختلافأسبابأهممنالمنطقبهذا

الفقهية(القض!ايامنبالمائة09علىتزيد)وهىاجتهاديةفقهيةقفيةكل

،المستدلأدلةيهدمأنالمعترضمهمة،معترضآوآخرمستدلأمجتهدآ

اعتراضاتهدممنيتمكنلمف!ذا،أدلتهعنيدافعأنالمستدلوعلى

يبحثأنفعليهوالمناظرةالبحثوآدابالمنطقيةللقواعدوفقآالمعترض

يمكنومتىفأين،وهكذا.مدعاهعلىبهايستدلأخرىأدلةعن

فىمستغرقونوالناس،المجيدللقرآن(البنائيةأالرحدةإلىالالتفات

فىمناهجهمفىتتحكمالتىهىراتالتصروهذه،الجزئتةالتحورات

!منه؟الأحكامواستنباطالقرآنقراءة

ضئغلهمكانالذين""المفسئرينإلىالعلماءمنالفريقهذاتجاوزنافإذا

الفهـآنبأنيقولونمعظمهمأنفمع،المجيدالقرآنتفسيرهوالشاغل
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إلىالرفيعالخيطهذايقودأنالممكنمنوكان،بعضأبعضهيفسر

وتعميق،وتتبتعه،بهالإمساكجرىلو"البنائية"الوحدةعنالكشف

يضافحديثآفيهالحديثوصار،ذلكجاوزحدثمالكن،فيهالنظر

المنهاجثة.محذداتهإلىلا،القرآنفضائلإلى

1I،نصربابمن"قسترامضغفاف!ئر"مصدراللغةفىالتفسير

لفظأوكلاملمدلولوالكشفالإبانةبمعنى)الفسر(ومصدره،وضرب

عرفوافقدالاصطلاحفىأما.السامععندأوضغهوآخرلكلام

وما،القرآنألفاظمعانىبيانعنالباحثللعلماسمة:بأنه)التفسير(

التفسيرموضوعاعتبروافقدولذلك.(توسعأوباختصارمنهايستفاد

وذلك-.منهيس!ت!نبطرما،معانيهعنالبحثحيثمن؟،القرآن"ألفاظ

ألفاظتفسيرعلىيدورالأمرلأن؟الجزثيةللتصوراتتكريس-كله

ولذلك؟العقليةالمنطقية،الالتزام)دلالةقبيلمنيعدوذلك،القرآن

العلومبينوضعهواعتبروا،علمأالتفسيراعتبارفىالعلماءاختلف

تساهلآ.المقاصد("علومخاصة

الانشغالكاندهانلآنه:بيانهنوذمالكن؟هنايهمناماهذالي!

أساليبماصاحبيايدركالمفسئرلدىملكةتكوينإلىيؤدىقدبالتفسير

)الوحدةعنالكشفإلىيؤدلمذلكرغملكئه،تظمهودقائقالقرآن

،الألفاظتفسيرفىموضرعهلتحديدوذلك؟المخيدللقرآن(البنائية

.الأحكامعنوالبحث
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ظ!!إذ؟ظهورآالإسلاميةالعلومأوليعدالتفسيربانعلمآ،هذا

كانحيث-وسلموآلهعليهاللهصلى-النبىعصرفىفيهالخوض

الصلاةعليهفيجيبهمالقرآنمعانىبعضعنيسألونالصحابةيعض

أبىبنعلىالتفسيرتناولفىالصحابةفرآءمنواشتهر.والسلام

التفسيهر،منالمكثرينمنوهما-عنهماللهرضى-عباسوابن،طالب

بناللهوعبد،مسعودبناللهوعبد،كعببنوابى،ثابتبنزيديليهم

منأقوامالإسلامفىدخلوحين.عنهماللهرضى-العاصبنعمرو

الحاجةاشتدتالأصلىلسانهمالعربيةتكنلمالذينومن،العربغير

كثرة،التفسيرانتشارومع.لهؤلاءالقرآنمعانىلبيانالتفسيرإلى

بالأثر،تافسيرأليكون؟أنواعإلىذلكبعدالتفسيرتثوغ،المفسرين

عنيذكرحديثآنجدلاانناإلا.الإشارىالتفسيرظهرثم،عقلياوتفسيرأ

"التفسيرمدارسومنها؟التفسيرمدارصفىيتداولأو"البنائية"الوحدة

المتعققةالأحكامآياتوتحديدبجمعالفقهاءعنىحيث(الموضوعى

الروابطإلىالأنظازذلكيلفتلملكن،واحدموضوعأومحذدةبقضية

.الأخرىالكريمالكتابوسوروآياتالموضوعذلكبينالمتينة

البنائيةأالوحدة)نظريةبروزإلىيؤذلمبالقرآنالقرآنتفسيرأنكما

فى-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولبدأهالتفسيرفىمنهجأتهمع

"لماقال!مسعودبناللهعبدعنوغيرهماالشيخانرواهمانحر

لأ..يطئي.انمانغميئيئواونئمآئوا،ائذين:الآيةهذهنزلت

عليهاللهصلى-اللهرسولأصحابعلىذلكشق.82،:الأنعامأ
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تسمعألا،بذاكليس:فقال!بظلمإيمانهيلبسلمأيتا:وقالوا-وسلم

.،)15(13:ألقمان،غطيغتفئغالثتركأ)ن:لابنهلقمانقرلإلى

مفاعف!ر-وسلموآلهعل!هاللهصلى-اللهرسول"أنالبخارىوأخرج

،...فؤإلأيغنئقالاائغيبقفاتغةوجمنذة:تعالىقولهفىالغيب

الغيب)مفاغ:-وسلموآلهعليهاللهصلى-فقال.،95:الأنعام1

تذليىؤتاالأزخايمفيتاويغتغائغئثوئنزذالئاغةجمئغعذةاللةةإن:خصى

(.30()46:ألقمانتئوتأآزفبىبآيم!تفستذلييؤتاغذاتكثئاذانفس

الفقهوجيلالروايةجيلوتبتاه،وانتشرسادالنبوىالمنهجهذاأنولو

.العصورتلكمنذاللازمبالاهتماموحظيتاالبنائئة"الوحدةلبرزت

الكتابتأثيرأهل

حيث؟ذلكفىالكتابأهلبعضدورنغفلأننستطيعلاأنناكما

ليقيمواالآخربالبعضوالكفرالكتابببعضالإيمانإظهارعلىتواصوا

اث!بببغفيأألؤيئون:تحئزهيموعدمموضوعيتهمعلىالدليل

7لغتوانفخذوةقذاأوتيئغإنأيفوئون،8،ةالبقرةأيغفي!وتكفرون

المث!ركونتلامذتهممعهمتجاوبوقد،،14:الماثدةأ0001قاخذرواتؤتؤة

اثفرآنجمئوااتذين5ائئقتسم!تكتىآنزثثاةكقا:فيهمتعالىقالالذين

.09،39:الحسجرأ،يغتئونكائواغئا5آختينتج!آقفغكافؤرثلثجمصيئ
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والصد،اللهسبيلعنالصدعلىوتحالفواتقاسمواالذينهمفالمقتسمون

شغبوتقاسموا،فيهوالقغوالقرآنإلىالاستماعمنالناستمكينعن

من-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسوللقاءيريدمنليصدوامكة

ىأعضينالقرآنوجعلوا،اللهلرسولالكيدعلىوتحالفوا،الوفرد

...الأولينأساطير:آخربعضوعن،كهانة:بعضهعنفقالوا،مفرثآ

تعالى:قالهما)عضين(معنىوقيل.بهوصفوهمماذلكغيرإلى

قالمنفىلا.85،:البقرةأببثض؟ؤتكفروناثبهظبيبغفبىإآقئؤبخون

الراغب:قال.،911:عمرانآلآأكفهياثكفبإؤئؤبئون:فيهم

ومن.وخمتةئتةجمعفىوظبونثئون:كقولهم،غضتةجمع:وعضون

و"قد،الأعضاءتجزئة:وآلتعضية،العضوالغضو،الأصلهذا

:قال.شجروهى،العضتةمنأوالعضومنقو:الكسائىقال."عفخية

لقولهم:؟لغةفىوعفتوة،غضيهة:لقولهمعفتهةلغةفىعفتةوأصل

تفريقهمنكانمايفرقلآأى؟"الميراثفىتعضيةالآ:وروى،عضوان

الذمفهذا.ذلك)17(ونحو،نصفينيكسركسيف:الورثةعلىضرر

وأ،وللمشركينالكتاباهلليعضسلوكآواعتبارهاللتعضيةالشديد

إلىالدفعفىكافيأكانالقرآنمعالتعاملفىمناهجهممنمنهجآ

"وحدةبيتمتعأنهواكتشاف،معضىغيرواحدآلقراءتهمنهجاكتشاف

جعلتالمفسرينطريقةلكن،وفهمهلقراءتهأساسآمنهجآتشكل(بنائية

علىتساعدلمالتىالصورةبتلكالتعضيةفهمإلىتتجهالقارئينأنظار

المجيد.للقرآن"البنائية"الوحدةعنالكشف

rv
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التفسيرالبيانىوأصحابالبلاغيون

لدى(البناثية"الوحدةعنالكشففىضالتنانجدلمانناالواضحمن

ذلكمنشئآنجدلمكما،الكلاموعلماءالأصوليينعندولا،الفقهاء

وموخهات،قرآنثةمؤشراتوجودمنبالرغمالمفسئرينجمهرةعند

البلاغئين،لدىالأولىوبراعمهابذورهاسنجدولكننا.إليهانبوئة

والأضواء،القرآنتةالموخهاتتلكالتقطواالذينالبيانواصحاب

الثظمأنظرية5عليهاليبنواالصحابةبعضوأفهامد!اشارات،النبوية

الولادةتلكوسنتتبع.إليهالاستجابةعنوالعجز(التحدىو"فلسفة

كنففىلهاالمتثاقلةالبطيئةوالنشأةاالبناثيةالوحدةالنظريةالعسرة

واالنظر،إليهالاستجابةعنوالعجز(التحدىو"فلسفة(النظم)نظرية

واخواصالإعجاز(و"دلائلال!نحو(فلسفةvوااللغةو"فقه(الموضوعى

بذورتحتضنالتىهىالأقسامأوالتخمتصاتفتلك،(ومزاياهالقرآن

(.Oإليها)8الباحثبيدوتأخذ"البناثية)الوحدة

مافنها-تقذمكما-مختلفةمشاربذاتفهىالتفسيركتبأما

فىينشغلماومنها،الفقهيةوالقضاياالأحكاممساثلفىالقوليشبع

والبيانالبلاغةشئونفىالقوليفيضماومنها،الكلاميةالدقائق

الدقائقفهمفىالمنحىالصوفىومنها،واللغاتالنحروقضاياوالبديع

غيرإلى...المذهبيةوالتفاسيرالعقليةالتفاسيرومنها،الإشاراتوفهم

اطلعنافيما-الباحثيجدلا-جميغا-لكنها.وأنواعألوانمنذلك

rA
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ماأومنهاجيآومحذدأنظريةأالبنائيةاالوحدةبيانفىضالته-منهاعليه

المختلفة.المعرفيةالجوانبعلىالوحدةهذهانعكاساتعلىيساعده

فيه،ألتمسهابالقرآنالقرآنتفسيرعلىللتركيزمضطرآوجدتنىلذلك

ثم،فيهبذورهابعضأجدلعلنى-قليلوهو-بالم!ثنةالقرآنتفسيرثم

"الوحدةلنظريةأصولعنبحثآ؟الموضوعىوالتفسيرالبيانىالتفسير

."البنائية

عل!المؤمنينوأميرعباسابنعندالنظريةهذهجذورعنبحثتلقد

لقولارفىبوجودهاوأشعربياأخ!رفكنت،الصحابةقرأءمنوغيرهما

تخقيتثم.الأقلامبهاتتحركولم،الألسنةبهاتجرلمولكن،والقلوب

،مطبوعفطرىجيل!التلقى"جيلإن:نفسىفىوقلتالمصطلحعن

وأدركوا،النحوقواعدويؤسئسواالنحاةئخلقأنقبلسليقةيعربكان

يمكنماكلفىفكرواأنهمبدولا،بهالقرآنقامالذىالتحدىحجم

سوربعشرأو،بمثلهالإتيانعنوعجزهمالقرآنتفرذفىوقولهافتراضه

يفعلوافلم،يفعلواأنفىمعآوالجنللإنسوتحديه،و)حدةبسورةأو

الوجوههذهمنوجهآتكونأناالبنائية"الوحدةتصلحأفلا،يفعلواولن

!؟فيهالتحدىجرىماتحتوتندرجcتفردهعنتنبئ،القرآنفىالتى

تنشأالذينالمطبوعينشأنذلكلكنعنها؟يتحدثوالمولتم،ئذكرلمفلتم

إلىبالحاجةيشعرونلافهم.أجيالهمبعدوالنظرياتوالقواتيقالقواعد

الإدراكإلىأقربذلكإدراكتجعلأنيغلبالتىالسليقةلوجودذلك

o b e i k a n d l . c o m



ف!ننادىالا،للآخرينشرحهإلىبالدافعتشعرولا،تتذوقه،الوجدانى

مشركأ-وكان-القرآنفىالمخزومىالمغيرةبنالرليدقالهمانحللحين

لملكنه،بالقرآنالبلاغىح!ثهجهدكبيربدونندركأننستطيع

فيماالبلاغئونأنشأهاالتىالمصطلحاتتلكمنمصطلحأىيستخدم

بعد.

قومهيبلغقولآفيهيقولأنجهلأبوأراده)وقدالقرآنفىالمغيرةقال

محمد-مناشماعهتحرىأنهعلمأنبعد،لهكارهوانه،لهمنكرأنه

ما؟اقولوماذا9:الوليدلهقال(بهوأعجب-وسلموآلهعليهاللهصلى

الجن،بأشعارولا،فىبقصيدهولابرجزهلا،بالشعرأعلمرجلفيكم

،لطلاوةعليهلهان،لحلاوةلقولهإن،هذامنشيئآيقولالذىيشبهما

إوان:روايةوفى.(ئغلىوماليعلودهائه،أسفلهمشرق،أعلاهلمنيرلهاته

أفكر.حتىدعنى:جهللأبىوقال،(لمغدقاسفلهلىان،لمثمرأعلاه

:الآياتفيهفنزلت."كيرهمنيأثره،يؤثرسحر"هذا:نجالفكرفلما

يثئفوذا!وتجنين!ئثدوذاقالاتةكاؤجقئتؤحيذاختقثوقن"ذزيخي

غندا!لآياتاكانإئةكلأ!أريذآنيطتيئثئم5تمهيذاتةومفدت2

تذركيفكبلإثئم!فذركئفففثل!روؤقذرفكرإئة5عفوداستأزهفة

إلأقذأإنققالي!هؤاسئتكبرأدبرئئم5ؤنج!نرتجنجمتم5تظرتبئ5

شقرقاأدزاكؤقا!سقرسأصيه!اثترفؤذإلأفذأإن5يؤثرسيخر

-11:المدثرأغثر،غنيقا-تعة5.بفبثنرنؤاخة!تذزؤلائئقيلا!

.ماتحتىبشىءنزولهابعدالوليديهنألموالتى،03()91(
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وساثالقرآناسلوببينيقارنوهوأدبيأناقدآكان-هنا-فالوليد

صيئلكنه،قالكما!!،الجن"شعرذلكفىبماالأخريالكلامأساليب

عليهوتقاليدهووثتتهجهلأبىضغطبعد،يؤثراسخرإلآفذاأإن:قال

صادثغيرأنهيدركوكان،متطرفآ-اليومنقول-كماأيديولوجتاكان

ونظمآنثرأ؟الكلامأوصافمنالكثيرعرفتقدفالعرب.قالفيما

و"الوحدة،وعيوبهالكلاملمزاياإدراكهاعلىدليلوهو،وسجعآوشعرأ

ولاوجدانهمعلىتغلقفلا،ومزاياهالكلاممحاسنأهممن"البناثية

-ح!يصبلمدهان،الكلعنتغيبفلنالبعضعنغابتإنوهى،تغيب

بها.

فىأنفسهمالناسانكما،طبقاتفىالناس"وكلام:الجاحظيقول

والقبيح،والحسنوالمليحوالسخيف!،الجزلالكلامفمن،طبقات

قدوبكلتكلمواقدوبكل،عربىوكقه،والثقيلوالخغعيف،والسمج

بينفمولاتفاضلكلامهمفىيكنلمأنهزاعمزعمفإن.وتعاييراتمادحوا

والخطل،والمفخموالخصر،والبكىءالعىذكروافلتم،تفاوتذلكفى

،والهماءوالمكثار،والثرثاروالمهماز،واتمفيهقوالمتشدق،والمسهب

تلفاعةرجل:وقالوا،والتخليطوالهذيان،والهذراليجرذكرواولتم

فىويحيل،جوابهفىيخطىه:وقالوا،خطبهفىيتلهيعوفلان،وتلهاعة

بعضيمفىتكونقدالأمورهذهأنولولا،خبرهفىويناقض،كلامه

.الأسماء")02(بهذهالآخروالبعضالبعضذلكسئمىلمابعضدون
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بالضاد،نطقمنأفصح-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهورسول

قوله:عنهفروئ،أساليبهبعضمنوحذر،الكلامأنواعبعضعننهى

والمتشدقونالثرثاروقالقيامةيوممجلسافىوأبعدكمإلىابغضكم"دهان

لمنقوله-وسلموآلهعليهاللهصلى-عنهوزوئ،،)21(والمتفيهقرن

نرىنفسهالوقتوفى.؟إ)22(الجاهليةكسجع"أسجع:بسجعخاطبه

انخيطتكغيتينأختئ:بقولهارادتعالىاللهأنيظنحاتمبنعدئ

المعروفةالخيوطأتها18700:البقرةأانفخر،ينالآينؤدائج!ينالآئيفن

وآلهعليهاللهصلى-اللهرسوللهبينحتىإليهارماالثيابصناعةفى

.النهارأ23(وبياضالليلسوادالمرادأن-وسلم

تعذذمعللكلام"البناثتة)الوحدةأوالمبنىوحدةكانتولقد

مطمحفمةوأماكنهمأزمننهمواخنلافالمخاطببنوتنوعالأغراض

عباصابننحوتأكيدكانولذلك؟الفصحاءتنافسوميدان،البلغاء

لسانإلىاللجوءعلىوغيرهم-عهماللهرضى-وعلىالخطابوابن

لكثهم.وجاهتهلهطلبأالقرآنألفاظلفهموشعرهمولغاتهمالعرب

أما-وحده-اللفظتفسيرعنديقفالعربلسانأنيدركونكانوا

فلعنها.وسياقهاالأنافا!تراكيبمنتستفادالتىالجقةوالفوائدالمعانى

"أو:بقوله-وأرضاه-ترتعلىالمؤمنيناميرعناهالذىأ"الفهم

الروايةجيلأهلمنالتلقىجيلبعدجاهمنفإنولذلك؟فهمأ،)24(

منها،بهالمجيدالقرآنيتحلىوماا)البيانقواعداكتشفواماسرعان
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برزالذى،الموضوعىو"التفسير،التظم"نظرتةلالأولىالبذوروأدركوا

الأحكامآياتأعدادحذدواالذينالفقهاءأيدىعلىفيهالنظربدأحين

بعضهم:فقالذلك)25(،نحوالأحكاموبأحاديثنحوهاأوبخمسمائة

وقال،تسعماثةهى:المباركبناللهعبدوقال،الأحكامآياتبعددهى

هنانستهدفلاف!ننايكنومهما.)26(حديثومائةألفهى:بعضهم

عليهالناكاندهان-ذاتهاالفكرةمناقشةولا،الدقيقالعددتحديد

ف!ةولادةعلىالتدليلإلىمنصرت-هنا-هقنالأن-ملاحظات

يمكنمانتوقعأنولنا.أحكامأأوتفسيرآالقرآنفى(الموضوعى"البحث

لمهمةالأفكارمنكثيرآف!ن؟تداعياتمنالفكرةهذهظهورإليهيؤدىأن

فىتنبتقدوبذورها،أخرىأفكارإطارفى-الأحيانبعضفى-تبرز

.الأفكارتلكغراس

ف!ن،بعدفيمامهمة()نظريةصارحتىتبلورالذىا"التظموأما

وأ،بهآمنوابالذينالقرآنتأثيرفىالبحثإطارفىتبدوالأولىبذوره

تعالى.اللهدونمنيدعونكانوامابهالإيمانعنصذهمالذينأولئك

بعدعمرإسلاموقصة،الذكرآنفالمخزومىالمغيرةبنالوليدفقول

شريقبنوالأخنسسفيانأبىوقصة،الآياتلبعضوقراءتهاستماعه

يحسبمنهموكل،الظلامجنحتحتيتسللونكانوا:كيثجهلوأبى

علىقريشواتفاق،للقرآنبكرأبىقراءةإلىليستمعوا،وحدهأنه

لاكقرواانذينأوقاذ:الئرآنلآىالاستماعوبينالناسبينالحيلولة
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فيمنوتأثيره،6،2:أفصلتتئئبرقانغتكغيخيهؤائغؤاائفرالطيقذاتحئغوا

تملأأنيمكنالمستفيضةالأمورتلككل...الجنمنإليهاستمع

منالأجيالمنجيلأوالعصورمنعصريخللمحيث؟مجلدات

تعرفلمتأثيرأوقارثيهسامعيهفىالقرآنبتأثيرترتبطوأحداثوقائع

عنيحدثلمالتأثيرهذاانشكولا.الخليقةبدءمنذيقاربهماالبشرية

منتظمةآياتعنبل،)27(منفصلةمفردةكلماتأو،مقطعةحروف

فالتأثير.السورةلتتشكلالنجمإلىالنجمئفتتمبحيثنجرمآتنزلكانت

-فتبدو،الكريمةللآياتالرابطوالنظامالتناسقذلكمنيتأتىالحاصل

وروعة،المناسباتودقة،الآياتوبلاكة،الكلماتفصاحة-آنذاك

عنهيعئرلمالتأثيرذلكلكن.الفصحاءوتتحدىالبلغاءتبهرالتىالئظم

الئظمعنتتحدثأوصافمن-ذلكبعد-عرفبماالتقىجيل

تشكلبحيثإليهاوماالسورةوحدةأوالموضوعووحدةوالتاسب

تتتجأو،ومغازيهمقاصدهإدراكوحسن،القرآنفهمفىعلميةنظرتات

ونحوها.والبديعوالبيانالمعانى:مثل،بلاغتةعلومآالفورعلى

السورةوحدة

تكونحتىببعضبعضهاالقرآنآى)ارتباط:العربىابنيقول

يتعرضلمعظيمعفثم،المبانىمشظمة،المعانىمتتسقة،الواحدةكالكلمة

لهنجدلمفلتا،فيهلنآاللهفتحثم،البقرةسورةعملواحدعايمإلاله
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اللهوبينبينناوجعناهعليهختمنا،التطلةباوصافالخلقورأينا،ختثة

.")28(إليهورددناه

وبديعالسورتظملطائففىتاملمن...":الرازىالإمامويقول

وشرفألفاظهفصاحةبحسبمعجزآنهكماالقرآنأنكلتمترتيبها

ويقول،1)92(000آياتهونظمترتيبهبسببمعجز-أيضآ-فقو،معانيه

الترتيباتفىمودعةالقرآنلطائفأكثر...":-أيضآ-مالاما

."...والروابط

بعضو،واستتتاجاتهامواقفهافىتتفاوتالعقولف!نذلكومع

فىوأسرع،الآخرالبعضمنالدقيقةالأموربهذهإحساستاأشدالناص

حركتهفىتؤثرمخلوقالإنسانأنكما.عنهاوالكشف،لهاالتفالن

عليهوالاعتراضالقرآنعلىالطعنفحملات؟،والصوارف"الدواعى

فىالدقيقللبحثالدوافعمنكانتبهاالشركأهلبعضواجههالتى

فيهالشركأهلمطاعنسائرعنوالكشف،نفسهعنالقرآندفاعات

الاختلافعنوتنرقهالقرآنىالتظمسلامةلإثباتوتفنيدهاودحضها

التناسب،ودقة،التظمسلامةفىالبحثليثمر؟والخللوالتناقض

بحيث؟،البنائية)الوحدةنحوالأفكارواتجاهات،الموضوعاتووحدة

بعضهاالضآنآىارتباط...":الخامسالقرنفىالعربىابنيقول

عفمالمبانىمنتظمة،المعانىمتسقةالواحدةكالكلمةتكونحتىببعض

آنفا.ذكرناكما،،...عظيم
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الصوارفلديهمتكونتالعلماءمنأخرىنماذجنجدنفسهالوقتفى

عقلأفنفوهاالواحدةالسورةوحدةبلاالقرآن"وحدةفىالنظرعن

النافينموقفويتبئىلذلكيتطرقالسلامعبدبنفالعز...ووقوعآ

يقعأنالكلامارتباطحسنفىيشترطلكن،خستنعلم...":فيقول

يقعلممختلفةأسبابعلىرقعف!ن،بآخرهأولهترتبط،متحدأمرفى

ركيك،بربطإلاعليهيقدرلابمامتكقففهرذلكربطومن،ارتباطفيه

فىنزلقذالقرآنف!ن.أحسنهعنفضلآالحديثخ!تنمثلهعنئصان

وما،مختلفةلأسبابضئرعت،مختلفةاحكامفىسنةوعشريننيف

،)03(.ببعضبعضهربطيتأتىلاكذلككان

ليبين:لهكالمعتذربقرونالعزبعددرازاللهعبدمحمدالدكتورويأتى

نفىمنالسلامعبدبنالعزنحوإليهذهبمايسوغقدمامناكأن

علىاجتمعتالتىالأسباقي-اللهرحمه-فيعرض،(البناثئة"الرحدة

غيرأومفككاالقرآنيةالسورةتظمتجعلأنيمكنكانبحيثالقرآن

القولعنفضلأ،(السورة"بوحدةبالقوليسمحبشكلمترابط

هى:أسبابثلاثةفذكر،القرآنمستوىعلى(البنائيةإبالوحدة

والتزام،الإطالةسبلاجتنابمنأسلوبهبهامتازبماالقرآنأن-ا

منينتقلفهو؟القولشئونبينتنقلأالكلامأسرعصارالإيجازجانب

فنونمنشتىضروبإلىجدلإلىتشريعإلىقصصإلىوصف

أمراوتلازمهاالمعانىتناسبعلىالحفاظيجعلأمروهذا،الكلام

.عسيرا
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بهاينزلكانبل،واحدةجملةالمعانىبهذهينزليكنلمالقرآنأن-2

وهذا،المتنوعةالمتجددةوالدواعىالوقاثعحسبعلىقفرقةآحادآ

بطبيعته--كاندواعيهابينالذاتىوالاختلاف،بينهاالزمانىالانفصال

منزعأيدعلاالاستقلالمنضروبعلىعنهاالحديثلانفمالمستتبعأ

.والوحدةلل!رابط

إلىبعضهاالقرآننجومضمفىاتبعتالتىالطريقةتلكهو3-

.النجومتلكمنالسورةوحداتتأليفوفى،بعض

وأفىللوحدةالمنافيةالثلاثةالأسبابلهذه-اللهرحمه-ذكرهومع

سورةإلىعمدنالو...9:بقولهعليهعفبقدفإنهبهاالقولمنالمانعة

وتتبعناها-أكثرهاوما-واحدمعنىمنأكثرتتناولالتىالسورتلكمن

تقابلتكيف،ختمتوكيفئدئتكيفوتدبرناها،مرحلةمرحلة

ذلكتدبرنالو...وتعانقفاركانهاتلاقتوكيف،وتعادلتأوضاعها

وكأنهاالسورةلناولبدت،والمبانىالمعانىبينوتناستاائتلافالوجدنا

اعتراضأيصلحلماملاحظتهمعتراهفأنت.واحد!)31(نجمفىنزلت

بيقثم.مغايرةكانتبلغهاالتىالنتيجةأنإلا،الافينمنعليهمستدلأ

نجومآ،وأكثرهاالقرآنسورأطولفىوالائتلافوالترابطالتناسبلنا

.البقرةسورةوهى-الموضوعاتفىتنوعأوأكناها

أبىالأئمةعننقلهبماكتابهمنالقيمالفصلذلكفىقررهمايعززثم

وأبى،العربىبنبكروأبى،الرازىالدينوفخر،النيسابورىبكر
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تعذدت!انالسورة)إن:بقولهالبقاعىالدينوبرهان،الشاطبىإسحاق

بجملتهويترامى،بآخرهوأولهبأولهآخرهيتع!قواحدكلامفىقضاياها

.الواحدةالقضيةفىببعضبعضهاالجملتتعلقكما،واحدغرضإلى

لاكما،جميعهافىالنظراستيفاءعنالسورةنظملمتفهمغنىلالىانما

عنعبارةوهى،المنطقيةالقضيةيريد"القضيةاجزاءفىذلكعنغنى

.واحدةجملة

البنائية،"الوحدةأنعلىالتوكيدمنبدأناهماعلىلتدليلولنعد

قضيةهىبل،فقطوبحسبهالوحدهاسورةكلبهاتخلىمزتةليست

،الراحدةوالجملة،الواحدةكالكلمة-كله-فالقرآن.كلهبالقرآنقائمة

بل-كله-الكرنيعادلكوئايصبححتىيشع،وأجزائهسورهكلفى

لكتهاواحدةكلمةكأثهتراهحتىوتدق،جناحيهتحتويضفهيستوعبه

التىالمعانىفىتنضبولاتغورؤلاتغيضولاتتوقفلاجاريةعيين

السامع،ذهنفىترسمهاالتىالمثيرةالراثعةوالصور،عليهاتشتمل

نفسه.فىتركهاالتىالمهمةوالآثار

لعرفون،الألسنعرلبالكرلمالمرآنف!همنزلالذلنالسلفكانلمد

س!ةمعرفتؤدحماحإويعرفوذ،للسانهمالئغوتةالطاقاتالمعرفةحق

،يبلغوهانيمكنالذىوالمدى،فيهوطاقاتهمسحرهملحدودفرعون

ع!مموسىتحداهمماأنأدركوالأتهمالمؤمنينأولالسحرةكانولذلك

بسحرهوفليسوبالتالى،عرفوهاالتىالسحرمستوياتكليتجاوزبه
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وبلاغتهالكريمللقرآنبالنسبةالحالوكذلك.سحرأيكونأنينبغىوما

نظمه.وسلامةوفصاحته

شعرإلىيرجعونماكثيرأ-التلقىجيل-الأولالجيلأبناءكانلقد

فهمفىبهفيستأنسونالإسلامصدروفىالجاهليةفىونثرهمالعرب

الوقتفىيدركونكانواولكنهم،القرآنيةوالأساليبالكلماتبعض

العديدوهناك،العربىواللسانالقرآنلسانبينالشاسعةالفروقنفسه

علىالمؤمنينوأميرعمرالمؤمنينأميرعنأثرتالتىالبيانيةالشواهدمن

ورنها،كثيرةكتببهاحفلتوغيرهم-عنيماللهرضى-عباسوابن

،هـ()293جئىلابنأو"الخصاثص،هـ(ا58)لسيبويه(أالكتاب

14)للجرجانى!البلاغةأسرارaوالإعجاز(و"دلائل V)ونحوها،هـ

اللسانفىماارقىبينالشاسعللبونإدراكهممدىعلىتدذوكلها

.القرآنلسانوبينوالتظموالفصاحةالبلاغةمستوياتمنالعربى

النطمونطريلاعصرالتدوبق

نجدبناإذاتتمايزوالعلومالمعارفوبدأتالتدوينعصرجاءإذاحتى

التفسير،فنونمتجاوزةالمجيدالقرآنإلىانصرفتقدكثيرةعاليةهممأ

القضايابيانإلىاءاتالؤوسائل،الأحثاموقضايا،التأويلوضروب

اللغوتة،والقواعد،المعانىوضروب،البديعيةوالمحسثنات،البيانية

الكريمالقرآنمنوالعلومالمعارفهذهفكانت،النحويةوالمسائل
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كتابههـ(02)9المثنىبنمعمرعبيدةأبوكتبوقد.تعودلىاليه،تصذر

)المجاز(لكن،مهمةأخرىمؤلفاتمجمرعةفىأالقرآن"مجازالشهير

عنىبل،الحقيقةقسيمبالمجازيعنلمعبيدةوأبو.وأشهرهاأهمهابقى

إلىفيغيرهلفظهابصريحعليهدلتمايتجاوزأويجتازالتىالآية:به

منهأوبهالعبررجرىبل،وهلةولأولمباشرةعليهاللفظيدللممعتى

اليومنقولكما-وتحليلهادراستهاوربما،العبارةقىالتأملبعدسواهإلى

البلاغيةالدراساتصرحفىالأولىاللبنةعبيدةأبووضعوبذلك-

نظريةلرلادةكافيآيكنلمعبيدةأبىمجازكاندهاذا.r()2القرآنية

عبدجاءحتىتتطوربقيتقضايااثارقدقدمهمافإن،!البنائية"الوحدة

شعرتة.أوفكريةمنطلقاتمن.(التهم"نظريةليبلورالجرجانىالقاهر

مؤسئسأالجاحأاعتبرواالقرآنتةالعلومتاريخفىالكاتبينأنصحيح

عبدكانعليهاوبنىبلورهاتنلكن،القرآنبنظمالخاصةللدراسات

بمؤلفاتالمجدالقرآنخم!قدهـ(52)5فالجاحظ.الجرجانىالقاهر

الكابينوكلا،(القرآنو"آىاالقرآن)نظم:كتاباهأهمهامهمة

منكثيرآأوردقدبهمالحفاوتهلكنه،عليهمائعثرلم،مفقودان

الفتحإلىمنهرسالةفىالأولوذكر.الباقيةكتبهفىالمقتبسةنصوصيما

نفسى،أجهدتكتابآلكفكتبت5:قالحيثهـ()528خاقانبن

علىوالرد،بالقرآنالاحتجاجفىمثلىيمكنماأقصىفيهوبلغت

ولا،حث!وىولا،لحديثىولا،لرافضىمسألةفيهأدعفلم.الطغيان
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بعدتختملمنولا،الننهاملأصحابولا،مقموعلمنافقولا،مبادلكافر

وليستنزيلوأنه،بحجةتأليفهوليسحقالقرآنأنيزعمممنالننهام

علىوأتيت،محبتكأقصىبلغتأنىظننتفلما،دلالةولاببرهان

...القرآنلنظمالاحتجاجتردلمأنكيذكركتابكاتانى،صفتكمعنى

.1)33(000مبهمةمسألتكوكانت

الجاحظ،كتبشأن-للمعتزلة"الانتصار،فى-الخياطابنعطموقد

عمروكتابقرأومن...":فقال،(القرآن)نظمذكرمقدمتهاوفى

يكنلم،عظيمآغناةالإسلامفىلهأنعلمالقرآننظم...فىالجاحظ

ننظمالاحتجاجفىكتابيعرفولا،عليهليضيعه-وجلعز-الله

كتابغيرنبؤتهع!ىلمحفدحجةوأنه،تأليفهوعجيب،القرآن

القرآنى،الإعجازفىالكتأبأنإلىتنبهالخياطابن!اشارات.،الجاحظ

هذافىالجاحظولعل.قضاياهمنوجزء،صتناولاتهبعضالإعجازأنأو

فىالنظميقفأخرىبيانيةوبخصائصبال!نظمالإعجازربطقدالكتاب

والتبيين""البيانالمطبوعةالمتداولةالجاحظكتبوفى.مقدمتها

وأالمفقودةكتبهعنالمنقولةالنصوصمنالكثير"و"الرسائل(و"الحيوان

وألفاظ،القرآنوآى،القرآننظمعنحديثمنقيهامالبعضالمنبهة

أساليبوأسرار،الكلاموبلاغة،القرآنكلماتوفصاحة،القرآن

وجمال،والإطنابوالإدجاز،والذكرالحذتمنالقرآنىالتعبير

عنتحدثوقد.والاستعارات،والكنايات،التشبيهوحسنالضوير،

تتصوريجعلكحديثأ،المعانىلتلكومناسبتهامعانيهاوثراءالقرآنألفاظ
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والمتل،بالحفةيوصفأنيمكنبحيث؟ساثلةنفسذاحياكاثنأالكلمة

الناسيستخفوقد...":فيقول،والنزولوالرقى،والهبوطوالسمو

تبارك-اللهأنترىألا؟منهابذلكأحقوغيرهاوشتعملونهاألفاظأ

موقعفىأو،العقابموضعفىإلاالجوعالقرآنفىيذكرلم-وتعالى

ويذكرونالسغبيذكرونلاوالناس،الظاهروالعجز،المدقعالفقر

القرآنتجدلالأنك؟المطروكذلك.والسلامةالقدرةحالفىالجوع

بينيفصلونلاالخاصةوكثروالعامة،الانتقامموضعفىالغيثيلفظ

الأبصارذكرإذاأنهنزلعليهالذىالقرآنولفظ.الغيثوذكرالمطرذكر

لاتراهألا،الأرضينيقللمسماواتسبعذكردراذا،الأسماعيقللم

العامةأفواهعلىوالجارى،أسماعآالسمعولا،ارضينالأرضيجمع

واولىبالذكرأحقهوماالألفاظمنيتفقدونلا،ذلكغير

.34(1)000بالاستعمال

والمعانىالألفاظ

تدلوقد،آخرمكانفىتفسدفقدمكانفىتصلحالكلمةكانت!اذا

وقد،آخرموقعفىواحدمعئىعلىلتدلموقعفىمشتركةمعانعلى

تدلأندهافئراد،مفردمعنىعدىتدد!اللغوىالوضعأصلفىتكرن

بيانيةصورةرسمفىتساعدقاتعبيرفىوالكلمة.عديدةمعانعلى

فىوهى،مغايرةلوحةرسمفىتشاركآخرتعبيرفىؤهى،معينة

تعطىمتواضعةفقيرةتبدوآخرموضعوفى،بالمعانىغنيةتبدوموضع
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عنالتعبيرفىتتبارىالعربكانتولذلك.والمعنيينالواحدالمعنى

وتنوعاللفظمعانىفكثرة،المعدودةالمحدودةبالألفاظالكثيرةالمعانى

M4.(اعناقإليهتشرئبوفصاحةبلاغةميدانالواحدالسياقفى

ذاتلألفاظالشاعراوالخطيبفاختيار.الفصحاءوعاقولالبلغاء

وفناهوفضاءمبيةغرففيهاعامرةداربمثابةتكونبحيثواسعةدلالات

أمر-هو-جوانبهابكلوششمتع،ظلالهاالقارئتفيؤومنافعومرافق

لذلكالألفاظوقابلية.(المخكم"بالبليغالكلاملوصفالأهميةغايةفى

عرفتالتىالألفاظفىكمااللغوىالوضعبطبيعةأحيانأتكون

التىالهيئةأو،والسياقوالتركيبالتظمبطبيعةوأحيانأ،أب"المشتركة

بالبناءعليهاالدلالةتكونأنمنأعيمفالمعانى.عليهاالكلائمركب

مماأو،بأنواعهوالمفهوم،بالفحوىمفهومةتكونأنأو،وحدهالقفظى

إليهويشبر،رمزآإليهيرئزأو،عقلتةبطريقةوششدعيهالقفظيستلزمه

وأالتركيبمنأوالمفرداتمنانطلاقآ،د!اشارتهالخطاببلحنإشارة

.الأسلوبأوالسياق

يتوقفأقوالهمعانىإثراءعلىالمتكلمقدرةف!ن،الأمريكونماوأيآ

وبناء،الجملتركيبفىومهارة،الألفاظاختيارعلىفائقةقدرةعلى

بالتناسب،شفافوح!،اكيبالضصياغةعلىكبيرة!دشبة،الأساليت

إلىإيصالهيريدبماوعليم،وتظمهاالجملبينآلتنسيقحسنفىوقلكة

التىوالصور،نفسهفىإقرارهايهدفالتىبالأفكارووعى،المخاطب

عقلهفىغرسهايربدالتىوالدوافعوالدواعى،ذهنهفىرسمهايريد
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كابئ،الر:العزيزكتابهفىوتعالىتباركيقولأنغرابةفلا.ووجدانه

.2،-،:أهردخيهيجير،7لذنينفغتتثغآياتةأخكنت

بجملة"القرآنمشكلأتاويلالقيمكتابهفىذلكقتيبةابنخصىوقد

الواحداللفظ)بابففى؟القرآنمفرداتمزاياليانكرسهافصول

،والهدى،والعهد،والدين،الأمة:ألفاظتناول(المختلفةللمعانى

يزيدفيماتناولها،اخرىكثيرةقرآنيةومفاهيم،...والظلم،والضلال

وأالقرآنلمفاهيممعجممشروعبمثابةكانتصفحةوأربعينخمسةعن

بعدهجاءالذى-الأصفهانىالراغبيكونوقد.مفرداتهأومصطلحاته

،)المفرداتالفريدكتابهفكرةاستفادقد-الزمنمنقرنينعلىيزيدبما

وأستاذ،الجاحأواستاذهقتيبةابنولكن.ذلكقتيبةابنفعلمن

نزلالمجيدالقرآنأنيثبتواانجهودهمقصارىكانتالنظاتمالجاحظ

وتفؤق،يريدونهعمادىاعرابهمكلامهمأوجةوحاكى،العرببأساليت

جاهالقرآنبأننسلمإذبأنناالقولويمكننا.بمراحلوجاوزهاعليها

الأساليبتلكاستوعبقدلكنه،كلامهافىالعرببأساليب

للجاهليبدوقدالذهببماءأو،بالذهبالمعادنمنفالممؤه؟وتجاوزها

هووما،حقيقىذهبهومايتبيقالفحصلدىلكنه،ذهئابالصنعة

بالذهب.ممزهآخرمعدن

لقضيةموضوغاجعلهماالقرآنتطمعنالجاحظكتبولقد

المبلجىزيدوابو،السجستانىداودأبىبنبكرأبوواقتفاه.الإعجاز

of
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-تحدثواقدهزلاءوكل،كى()326الإخشيدبنبكروأبو،هـ()322

؟(1القرآز"نظمعنوانحملتكتبفى،الإعجازقضية:القفيةهذه

محمدساللهعبدأبوجاءحتى.الجاحظلهأستسالذىالعنوانوهو

"إعجاز:عنوانتحتالمسألةهذهفعالجهـ(03)6الواسطىيزيد

عنوانغمجعلراالموضوعهذافىالمؤلفينوأكثرالحينذلكومنذ،،القرآن

والخصابىهـ()386ىالرمانارتضاهفقد؟(القرآنإعجاز"المففتل

.غيرلحم)35(وكئيرهـ(304)والباقلآنىمى(3881

لجرجانىاعندالنظمونظريةالبنائيةالوحدة

البلاغية-الدراساتفىالاقمةعلىالمتربعيعذالجرجانىالقاهرعبد

عبدواسمالمساجدمدارسفىالنقليةدراساتنابدأناومنذ.نازعغير

المنفقيستدعىكما،الآخرمنغماكليسثدعىوالبلاغةالجرجانىالقاهر

الث!افعىالإماماسميستدعىوكما،المنطقأرسطوواصئم،أرسطواستم

الجرجانىودراسات.الشافعىاستمالأصولواسئم،الفقهأصوذ

نأاكتشفالعقلثةوبتلك،نحرئفيلسوفأشعرئمتكفمعالمدراسات

أواخرعلىدورهقمترواحينئهالمشتغلونانحرفقدأالنحؤ)علم

!!انالقاهرعبدأنحينفى.وحده-ذلكموضوعهوجعلوا،الكله

الم!هـفةإلىفيهيمهربمنيؤدىأنالأولىالنحو("علممهمةأنيرى

وأن،المعانىوترابط،الكلامأساليبوبناء،الجملبتركيبالصحيحة

المخكمبالتعبيرالإتيانمنالكاتبتمكينفىتبرزالأساسفائدته
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وضبطهاالكلمباواخرالعنايةوأن،تفككأوضعفغيرمنالمتماسك

لتحقيقالمهمةالوسائلمنوسيلةهىبانواعهماوالبناءبالإعراب

.ذلك)36(

النظمإعجازعنللكشفوسيلة"النحو،يكونأنهوالأصللكن

فىمعروفآكانمالكلباستقراءقامقدالقاهرعبدانذلك؟القرآنى

موضعتكونأنتصلح-سماهاكما-دلاثلأووجوهمنعصره

فىدورلهيكونأنيحتملوجهكلفذكر،القرآنفى)الإعجاز(

تلكفى،وتقسيم"سبرعمليةليمارص؟عليهوعفبوناقشه،الإعجاز

فيهايكمنهل:القرآنفىالمفردةالكلماتعنيتساءل)فبدأ،الدلائل

مشاغمللثالكلماتأنقررأنبعدذلكحذفثم،الإعجاز؟ا)37(سر

هذهأنتكونلاثطفمن،بمثلهايأتىأنعنأحديعجزلا،كافةللناس

.الإعجاز)38(لهذاالسرموضعالمفرداتالكلمات

نأونفى،القرآنيةالجملفىوالسكناتالحركاتتركيبإلىانتقلثم

سئخريةالجرجانىسخروقد،الإعجاز)93(هذافىكبيرأثرلذلكيكون

كان)فلو:الإعجازمجالالمفرداتجعلفيمنقالإذ؟ذلكقالممنئرة

لهذاالسرموضعبمعانيهاالكلماتهذهلكانتالمحالمنأبعدشىءهناك

الإعجازسرأنرأىفيمنوأمرأكبرسخريتهكانتوقد.(...الإعجاز

فىالإعجازسرجعلفيمنقالفقد،والسكناتالحركاتفىيكمن

تعاطواقدوغيرهمسيلمة)إن:القرآنيةالجملفىوالسكناتالحركات

.()04(000شىءإلىانتهوافماالقرآنبهعارضوامابعضفىذلك
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الآقفىالفواصلأنفبيق،الآياتفىوالفواصلالمق!اطغتناولثم

نأدونالاقصيدروائععلىالعربقدروقد،الشعرفىكالقوافى

والماقاطعالفواصلتكنلمف!ذا.القرآنمثلمنبسورةالإتيانيستطيعوا

تشمللاالاستعارةلأن؟والمجازالاستعارةأيضآتكونفلنالإعجازسر

مرحلةبلغحينغايتهبلغثم.جميعهمعجزوالقرآن،الآياتجميع

لكيافتح"وكما:قال،فيهالإعجازسريحصروكاد("النفمبالقول

...عليهالتبنىالقاعدةلكوتوضع،لتسلكهالمطلوبإلىالطريق

وهـ،غة،وتركيبآوتأليفأ،وترتيبأنظمآهناهاأنعلىالمعؤلوجدت

.(14()000وتحبيرآونسجأ،وتصؤرأ

بشكلأ"النظمبمرادهلنايبينبل،عائفاالأمريتركلاوالرجل

توخىغيرشيئآالتظملي!أنفىمزيةولاشكلاأنالآن"ثبت:دقيق

طالبأنذلكمنثبت.الكلممعانىبينفيماوأحكامهالنحرمعانى

وأحكامهالنحومعانىفىيطلبهلمهرإذاالقرآننظممنالإعجازدليل

وأنه،ومكانهوموضعه،ومعانهمعدنهأنهايعلمولم،وفروقهووجوهه

بالكاذبنفسهكاز،عداهافيمالطلبهوجهلاوأن،سواهالهمستنبطلا

أبىقدكانفيهايكونأنأبىإنوأنة،اخدعإلىلهاومسفم،الطمعمن

به،معجزأيكونآخرشيثآيثبتأنولزته،بنظمهمعجزأالؤهـآنيكونأن

.!)42(...أصلهمنالإعجازفيدفع،("الصثرفةبأصحابيلحقوأن

ov
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بالألفاظاهتمواالذينأولثكعلى-بثدة-الجرجانىحمللقد

خذمعندهفإالألفاظ.كتابهمنكثيرةمواضعفىإليهاالإعجازونسبوا

النفسفىالمعانىبمواقعالعلموان.بهاولاحقة،لهاوتابعة،المعانى

تتفاضللا)الألفاظف.")43(النطقفىعليهاالدالةالألفاظبمواقععلم

لأن؟مفردةكلماتهىحيثمنولا،مجردةألفاظهىحيثمن

تسمعحيثلكليستوأنها.الألفاظدون،المعانىحيزمنالتفاضل

روتتك،وئعمل،بفكركوتستعين،بقلبكتنظرحيثبل،بأذنك

.")44(...فهمكالجملةفىوتستجد،عقلكوتراجع

تتبثنإنماالمعانىكانتلماة:فيقول"ب"النظممرادهبيانفىويزيد

مايعلمكأنإلى،شمقهاالجامع،لهاللمرئبسبيللاوكانبالألفاظ

عنفكتواتجؤزوا،نطقهفىالألفاظبترتيبإلابفكرهترتيبهافىصنع

أتبعواثم،الترتيببحذفبالألفاظثم،الألفاظبترتيبالمعانىترتيب

كقولهم:،المرادعنوكثف،الغرضأبانماوالنعتالوصفمنذلك

كالشىءأصار،يليهمالمعنىمعناهبموافقةانه:يريدون(متمكنألفظ

نأ:يريدونناب(قلقوالفظ.إليهيطمئنصالحمكانفىالحاصل

لافهو،لهيصلحلامكانفىكالحاصلأفصار(يليهلماموافقغيرمعناه

وساق،"اللفظصفةفىصفةيجىءماسائرإلى،فيهالطمأنينةيستطيع

.)45(رائعةبلاغيةلدقائقوافيأوتحليلآ،كثيرةونماذجأمثلةهناك
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البنائيةوالوحدةالتطممسيرة

فىزالإعبعلى(القرآنى"الئظملدلالةالعامالمفهومكانلقد

التلقى،جيلفىتكونبأنعليها-تعالى-اللهمنالتىالأولىالأجيال

ئتداؤللم،والنفوسوالقلوبالعقولفىقاثمأمعئى،الروايةجيلثم

شأنه-الفنيةوالمفاهيمالمصطلحاتإطارفىووضعهإنضاجهيتمبحيث

مفهرمعلىليقعالجاحظجاءخى-الكبرىالمعرفيةالأمورسائرشأن

ضمنولكن،إلينادصللم(القرآنى"الثظمفىرسالةويكتب،،"الئظم

إليها،الإشاراتويعفن،فهاشذراتالمتداولةالأخرىكتبهبعض

فيالقا!-عبدعهدعلىسويةناضخةلتبدوالجهودذلكبعدوتابعت

ينصلمالقاهرعبدكاندهاذا.و"الأسرار،ا"الدلائل:التأسيسيينكتابيه

شقتقد"التظم"نظريةبناءفىجهودهفإن(البنائئة"الوحدةمفهومعلى

المعالموقدم،عليهاالدالةالدلائلمنكثيرأوأعطى،إليهاالطريق

لنظريةالمفمئلكتابهعلىأطلقنظرهوئعدالرجلولحكمة،إليهاالموصئلة

أوجهعلى("دلائلنظرهفىفهى؟الإعجاز("دلائلاسمالنظم

.عاشور)46(بنالفاضلمحمدالشيخأكدكما،الإعجاز

الجرجاثىبعدمنص(vv)3الفارسىعلىأباأننجدالمس!رةلابعناف!ذا

العربىابنصراحةصريحبشكل-البنائيةالوحدة-المعنىذلكعنيعبر

فىهـ(176)هشاملابن،اللبيبأمغنىففى.الذكرآنفشهليفىص

الشاعر:قولأوردالا(مباحث

بهواستعجلتالبخللاجودهأبى

قاثلهالجوديمنعلم*قىمننعم
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الا(كلمةفىوأقوالهم،البيتتفسيرفىالعلماءأقوالوذكر،شاهذا

االقراءاتفى"الحخةكتابهفىالفارسىعلىأبىقوذنقلفيمافنقل،فيه

أبى:(البيت)اىالعربفسثرته:قولهالأخفشالحسنأبىعننقلأ

:الشارحقالثم.الأخفضعننقله.حشوآالااوجعلوا،البخلجوده

فيهاإختلفكذلك؟زائدةأمانافية:البيتهذافىلا("فىاختلفوكما

انقافهأييوآأئ!يغإلا:تعالىقولهأحدها،التنزيلمنمواضعفى

قولين:علىمنفئهافىواختلف،نافيةهى:فقيل.،ا:الاقيامةأ

البعث-إنكارمنكثيراعنهمحكىماوهو-تقدمشىءأنهأحدكحما

صح!انما:قالوا؟القسماستؤنفثم،كذلكالأمرلشى:ليمفقل

سورةفىالشيءيذكرولهذا،الواحدةكالسورة--كلهالاقرآنلأنذلك

إئلثالأكرغيهئزلاتذيأئهايا"وفائوا:نحو،أخرىسورةفىوجوابه

يفخئون؟زئلثينغفهأنتإفا:وجوابه.6،:الحجرأ،نخئرن

علىأبىعننملهمالوك!دعادذلكمنفرغأنوبعد.2،:الملمأ

.)47(الواحدةكالسورةالقرآنأنمنالفارسى

وأنهاالبنائيةالقرآن"وحدةأننسبيآالمطزلالنقلهذامنيهمناوالذى

الخامسالقرنفىومتداولآمعروفأأمراكانتالواحدةكالسورة-كله-

وتوجيه،.والتأويلالتفسيرفىبهايستفادبحيثكانتوأنها،الهجرى

فضائلبياندائرةفىينحصرلاعنهاالحديثوأن.النصوصبعفر

وتوجيه،والتأويلالتفسيرفىمنهاجىمدخلهىبل،فحسبالقرآن

هذابأنعلمآ،هذا.ونحويةلغوتةإشكالاتحولهاتثارالتىالنصوص
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اللهرصولإياهعقمناماهووحدتهفىالقرآنإلىالنظرعلىالقائمالمنهج

فىواششكالاتأسئلةمنأثيرماكلمن-وسلموآلهعليطاللهصلى-

.ابالقرآنالقرآنتفسير"بذلكبعدعرفتوالتى،عهده

أصابها-الإسلاميةومعارفناعلومنامنغيرهامثل-القرآنوعلوم

منكانالتىواستمراريت!امدياتياتأخذفلم،المرحلةتلكبعدالتوقف

كمااللاحقةالعصورواستيعاب،والتويمئعالامتدادتمنحهاأنالممكن

لهاصأتيرلرالمجيدللقرآناالبناثيةو"الوحدة.سبقهامااستوعبت

ص،لفتحتأمورصتعليهتنعكسأنيمكنوما،المرحلةتلكفىيبلورها

خاصتة--الف.آنعلوموعلىعليهوعادت،كثيرةأبوابآالإسلامىالعلم

حولدارالذىالغبشمنكثيرأولحسمت،جليلةمنهاجيةبفوائد

الخلل.منكثيرأوأصلحت،التنزيل

أنواعمننوعبأئالتسليئمالبنائيةبالوحدةالقولمعيستقيمفما

جوازأوبرجودالقوليقبلولا،البناثيةللوحدةلمناقضتهالمذعاة!"النسخ

تستدعىبحيثالوحىنصوصبينواقعىأوعقلىتعارضوقوع

لماجدمأخذللقرآنالبنائيةالوحدةأخذتلو.الترجيحأسلحةاستخدام

فيها،ماعلىورثناهاالتىالأشكالأخذتواتجاهاتهالتفسيرمعلهكانت

واصترتيا!والتافكروالتعقلالتدبزعنالكسلالمسلمالعقلأصابولما

آتللاقرالنهجردركاتفىالعقلهذاسقطولماcالتلاوةحقوالتلاوة

أنهولأدرك،حملياحقيحملوهافلمالتوراةحقلواالذينأولثكليشابه
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قذرولكن.بهوالتصثك،حملهخسنعنمسئولوأنه،القرآنخفلقد

الله-ينرقهاكالأقواتمقذرةللأجيالأرزاقوالعلم،فعلشاءوماالله

عليه،القرآنأنزلقنفعلإلىئلتقتلم!اذا.بقدرللبشر-تعالى

!؟التاليةالعقمورفىبالكفما،المناهجسائريسودبحيثبهوئتثتث

الهجرىالخامسالقرنبعدعلومنا

العربيةالعلومبانحدارآذنتقدالهجرىالخاصالقرننهايةإن

لوامعفاختفت؟والترديدالتقليددركإلىالإسلاميةوالدهـاسات

وصار،الاجتهادشمسوأقكت،الإبداعبوارقوتوقفت،الابتكار

السالف.تركهماويردديعيدأنالخالفجهدقصاشى

)نظريةعنوخطورةأهميةتقللانظريةاالبنائيةالوحدة"نظريةإن

يشكلان-،النظمونظرية،البنانيةالوحدة"ثظريةأعنى-وهما،(النظم

لحفظهالكتاقيهذااللهأودعهاالتىالداخليةالمنظومةفىالزاويةحجر

.نسيانأوإضاعةأوتحريفأوتييرأىمنوعصمته،داخلمنوجمعه

إليها،وماوكتابةالسطوروفىالصدورفىحفظمنالخارجيةالوسائلوأما

والتوثتق.،"الحفظوساثلمنمزيدأمعرزةلقدئممعفئدةوساثلفإنها

الخصوصية،بهذهالمنرلةالكتبسائربينمنالمجيدالقرآنانفردوقد

أنبيائها:بعدوأحبارربانيينمنأهفهاعليهااسئحمظالسابقةفالكتب
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!ف،(44:الماثدةأ00،0يئقداءغنيهؤكائوااللهتجالبيناسخفطواإبقا

واعرتب،والإضافاتوالحذفالتحريففدخلها.حفظهاحقحفظوها

هدف-أنزلتحين-كانتأنهامعوالنقصانوالزيادةالضياععوامل

أنزلتبمنلاختصاصهاذلككانربما-تعالى-اللهحكموفيها،ونوزا

اللهرسالةفهو،للقرآنبالنسبةالأمرواختلف.النبواتولتتابعإليهم

اللهوبرسول،ينزلبعدهكتابفلاالرسالاتختمتوبه،كلهالعالمإلى

نبروفلا؟كلهاالنبوةختمت(وسلموآلهعليهالله)صلى-محمد-

.بعده

الله-رساددفتيهبينضمالذىالوحيدالكتابلأنهذلكيكونوقد

ونوحآدملدنمنالكاملإطارهاوفى،كافةالبشريةإلى-تعالى

وكانمصذقأفكان؟والسلامالصلاةعليهم،محمدحتىلىابراهيم

خارجه.ومنداخلهمنإلهىبحفظمعصرمآوكان،مهيمنأ

رسالتهليؤدىخمأقد-وسلموآلهعليهاللهصلى-النبىأنكما

،صلبواأوقتلواالذينالأنبياءمنالعديدلهتعرضلمايتعرضفلمكاملة

إنيلثأنزذفانجئغالزسوذأيفا)يا:الناسمنبعصمتهوعدهسبحانهفالله

تفلإىلااللهإنالناسينيفمفلثؤاللةليشاتةتجئغتفتاتفغلتئمؤإنزتجلثين

تباركوكمتقهوعذهاللهقكتذقه.67(:الماثدةأافئضمايخرين!ائقؤنم

عليهاللهصلى-اللهرسولإلىاللهأعداءتعرضماأكثرفما؟وتعالى

كغنروااتذينبلثيفكر)وإذ:ففشلوامنهينالواأوليقتلوه-وسلموآله
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انتايهر-شأخرواللةاللةؤتئكرؤتئكرونئخرخوكأؤتفئئوكأؤيئثئوك

وثلانينخص!ئا-وسلموآلهعليهاللهصلى-قادوقد.3،.:الآنفالأ

الوصوذاستطاعوافما،المشركينأهتماهدافسائرهافىكان،غزوة

ماكلبذلواخاصه"أخد،فىأنهممع،نفسهللغرضمنههدفهمإلى

الجروحببعض%صابتهمنأكثرأمكنهمفما،فيههدفهملبلوغيستطيعون

قدأصحابهأنمع-وسلموآلهعليهاللهصلى-الشريفةرباعيتهوكسروا

وماالالهىةالحفظهوذلك!!قتلقدأنهبعضهموظن،عنهانكشفوا

ليتم-منهغصمقدذلكوكل!!لهاتعرضالتىالاكتيالمحاولاتأكئر

وتبليغ،الحكيمالقرآنتلقىفىد!مته-وسلموآلهعليهاللهصلى

ب!كمالتمامهحتىوحىمنإليهأنزلماواتباع،رسالتههـاتمام،آياته

نبيأفيهمالقرآنهذاوترك،البيضاءالمحجةعلىالناصوترك،الدين

الدين.يومإلىمقيفاورسولآدائمآ

البنائية"الوحدةآثار"

"منهجيةمحذداتمنمنهاجتامحذداباعتبارهاالبنائيةللوحدة

والمعارفالعلومسائرعلىالأهميةمنكبيرجانبعلىآثار(القرآن

تقدمسوتف!نهادقيقمنهجىبشكلتوظيفهايجرىوحين،النقلية

فىفاعليةالوسائلأكثرمنوسيلةوالمعارفالعلومبهذهللمنشغلين

"بعلوميعرفمامقدمتهاوفى؟كلهالإسلامىالتراثونقدمراجعة
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وعلوم،الفقهوأصول،والتفسير-الكلامأو-التوحيد:وهىالمقاصد،

لفقه.وا،لحديثا

تمثلوجيزةونماذجامثلةتقديمسنحاولالبحثمنالافقرةهذهوفى

لعليا(البنانئة)الرحدةإدراكعلىالقانمة،المراجعاتلتكإشارات

التراثلتنقيةالمراجعاتتلكمواصلةعلىالباحثينتعينمعالمتكون

.المساروتصحيح

البنائية"الوحدةو"التوحيد

نأالأولىمهمتهكانت!الكلامب)علميعرفصارالذىالتوحيدعلم

ودقائقه،وأركانهبهاالمجيدالقرآنجاءكما-الإيمانحقاثقببيانيهتم

هذايصرنكيفالمزمنوتعليم،والعملالإيمانبينيجمعوكيف

متينمنهأساسعلىويقيم،الدوامعلىيقينيأراسخاويجعله،الإيمان

الإيمانقواعدعلىويؤسئس،وخصائصهالإيمانمقوماتبسائرتصوره

فرقائافغيخغلالقةتتقراإنآتئوااتذينأئقا،يا:"و"فرقانه(الكليةأرؤيته

:الأنفالأاثفظيمأاثففثلذوواللةتكغويغفريتئايكغعكغؤئكقر

والشر،الخيربينبهيفرقالذىوالمنطلقالقاعدةهوفالإيمان.9،2

.شأنكلفى،والباطلوالحق

نأمنالقرآنيةالعقيدةأركانيحرسأنالعلملهذايفترضكما

إطارإلىفتتحول،إليهماأوالأولينتراثمنمنهاليسماإليهايتسرب

o b e i k a n d l . c o m



ويضعف،أنوارهاقخفثبيقينىليسوما،اليقينىيدخلهمفتوح

خصاثصالمؤثرةالفاعلةللعقيدةلأنذلك؟فاعليتهاوتفقد،تأثيرها

الاحتمالأوالظنيتطرقلاقطعيةأركانهاتكونانمقدمتهافى؟عديدة

متناولوفى،جداوواضحةجدأمحدودةتكونوأن،منهاشىءإلى

الوقتوفى.الاستيعابعلىوقدراتهممستولاتهماختلفتمهماالجميع

الأسثلةجميععنالإجابةعلىقادرةشاملةعامةتكونأنلهابدلانفسه

الفلاسفةعليهأطلقماأوالنهانية،)48(،"الأسئلةعليهايطلقماأو

الأسئلة،هذهعنالثافيةالإجاباتلأنذلك؟،الكبرى)العقدةالأوائل

الحيرةانواعساثرمنونفسهوعقلهالإنسانوجدانتحررالتىهى

تاثفاوتجعلهفاعلتتهوتشل،إرادتهوتقئد،حركتهتعيقالتىوالضغوط

.والتفسيراتوالمعضلات،والرؤىالأفكارمنمتشابكةغاباتفى

تفرزأنلاحلولأ،تقدمأنالفاعلةالعقيدةشانمنأنكما

ودعاها،الإيمانللبشرتةقدمحينالقرآنشأنهذاكانولقد.مشكلات

منمجموعةتلكدعواهلتأييدالمجيدالقرآناسنعمللفد.التوحيدإلى

والإدراكالفهمفىمستوياتهماختلافعلىالناسيفهمهاالتىالأدلة

شاكلإإواعىالرقوىسائرتستفزأدلةوهى،والتجربةوالخبرةوالثقافة

)دليلثماالعناية"دليلثم(الخلقإدليلمقدمتهاوفىالإنسانفى

الكتابآياتتزخرأدلةمنذلكإلىوما،(التمانعوأدليلاالإبداع

صدقها،علىالأدلةويقدم،دعاواهيقدمالقرآنوكان.بهاالكريم
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الأدلةهذهمنأىإلىمنهاينفذونئغرةيجدواأنالمخاطبينويتحدى

معارضيهوجرد،ذلكمنفرغف!ذا.ممانعةأو،معارضةأو،هدمبمعاول

أساليب،منبهغرضتمابأقوىوحررهاشبهاتهمذكر،أسلحتهممن

طريقةإنبل؟يذكرأثرآلهائبقىلابأساليبلتفنيدهاعليهاكرثم

لأن؟المجيدالقرآنصالحفىالدوامعلىتصثتفنيدهاثم،عرضها

فىحاكأو،عنهصدرمابكلالإحاطةفىالقرآنبطريقةيثبهرالمعارض

ليجدالمتنوعةبأساليبهالقرآنجوابويأتى،خاطرهفىزؤرهأو،نفسه

وأالانقطالحإلايملكلابحيث،تائماندهاشحالةفىنفستهالمعارضن

ذلكبعدحاولف!ذا.مخذولأمذمرمأبهدوءالانسحابأوالاستسلام

الذىالصريحالشغبإلايجدلنف!نهبآخرأوبشكلهزيمتهيدارىأن

له.لاضدهسلاحإلىيتحول

كتابنافىباختصار-المختلفةوتجلياتهحقيقته-التوحيداستعرضناوقد

وأساسها.الحاكمةالعلياالقرآنيةالقيمأعلىباعتباره"التوحيد(الوجيز

التفاصيل.هذهفىنطيلفلا،مراتعدةطبعوقد

يالقهالمبأسماءتظهرومقلنخلوبدأت،التلقىجيلانتهىفلما

بمحذثةهىوما،ئحذثةشبهاتتطرخ،جديدةنحلآظتوهابعذمصالقه

نأقش*ذلكقدلوجدوهالكريتمالقرآنالاستدبزولر.ظنوةماهذاولكن

(المعاصرة)النحلفيهابماالئخلتلكسائرفىوقال،وفثده--كله

أمرها.وحسم،كلمته
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أخرىوفنونأساليبإلىتحتاجلحداثتهاأنهاظنواالقومولكن

وأخطارها،أضرارهامنالإسلاميةالعقائدوحمايةوتفنيدهالمناقشها

بالمنطقئعتىوصار،(الكلام)علمإلى(القرآنىالتوحيد)علمفتطور

إقامةفىوطراثقه،والتصديقاتالتصرراتلبناءووسائلهاليونانى

بهاليواجهالمختلفةبمدارسهاكذلكاليونانيةبالفلسفةوئعتى،البراهين

إيرادمهمته"كلام"علمإلىالتوحيد""علمفال،الشبهاتتلك

نأباعتبار؟المنطقوطرائقالفلسفةبأساليبومناقشتهاالمختلفةالشبهات

يؤمنلابماالخصمعلىالخخةإقامةيمكنفلابالقرآنيؤمنلاالخصم

الفلسفةأنإلىالكلامعلماءجليلتفتولم.بمقولاتهيلتزمولا،به

،المثارةالقضايامنقضيةأيةتحسملمالافلسفاتمنوكيرهااليونانية

.هذايوناحتىالمتصارعةالثناثتاتدائرةفىالمسائلتلكوبقيت

التىالأمر"وعالمالغيباقضايافىالجدلأنظنوامنهمفريفاأنكما

القضايافىالجدلعنكثيرأيختلفلاقدالكلاميةالقضاياجوهرتشكل

القضاياتلكقىذاتهاالأساليباستعمالفىحرجأيجدوافلمالفقهية

بهاالمهتدينوأوصل،الغايةبهاويلغكلهاالقرآنحسمهاالتىالخطيرة

الإمامعناهمالذينهم،إليهمومنهؤلاءولعل.اليقينوبردالثلجإلى

نإف!نكم؟الكلامفىتتجادلواألا:بقوله-اللهيرحمه-الشافعى

فتجادلوافاعلينبدلاكنتمف!ن،بعفتابعضكمكاثرالكلامفىتجادلتم

.بعضتا،بعضكميخطئأنتبلغونهماقصارىف!ن،الفقهفى
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الياقيئياتتلكبكلف!ذا،الجدلذلكاستمرءواقدالكثيرينلكن

موضوعاتوتحولت،استثناءدون،للجدلجديدةمادةتصبحالقرآنية

وفى،الجديدالعلمهذاالىالمندثرةالإنسانيةوالمقولاتاليونانيةالفلسفة

النبواتوحقائق،العليةوالصفات،الإلهيةبالذاتيتعلقمامقدمتها

ما:الإنسانىالفعلحقيقةبل،الإنسانىالفعلومصادر،والقدروالجبر

يقعوشكلمظهرمجردوالإنسان،تعالىاللههوالحقيقىفاعلهكانإذا

هوأتهأو،والواقعالحقيقةفىلهفعللاأنهحينفى،ظاهرأمنهالفعل

سبيلعلىأسبابأهى:والعللالأسبابفىاختلفواكما؟لفعلهالمنشئ

يختفىالحقيقىوالمؤثر،لهاتأثيرلاظاهرةأشكالمجردهىأمالحقيقة

وبين،الإنسانيةوالمثيئةالإلهيةالمشيثةبينالخلطفىوقعواوراءها؟

الإنسانية.والإرادةالإلقيةالإرادة

منهاليجعلالمجيدالقرآنبناهاالتىالأتةالكلامعلمفككوهكذا

مثلوالضعيفةالموضوعةالأحاديثواستعملت،وأحزابأوشيعآفرقآ

-الفرقفروت،الشاذةالأحواللتلكللتأصيل"الأمةافتراقةحديث

لأن؟يستحقهالاشهرةمنحتهحتىوتداولتهالأمةافتراقحديث-كلها

والأمةالناجيةالفرقةأنهاعلىبهلتستدلضالتهافيهوجدتفرقةكل

صحيح،سثدعلىلهالعثوريمكنلاضعيفوالحديث،ها!سةكلها

لهيصمدلا)الذىالحديثذلكعلىأقامواالأموربهذهالمنشغلينولكن

المحدثينقواعدووفق،الدقيقالعلمىالنقدمعاولامامسندولامق

مازالت(والنحلالملل)علمسموهبذاتهقائمأعلمأأقاموا،(أنفسهم
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،الأقساملهتقيمالنققةوالمعارفبالعلومالمعنئةوالجامعاتالكلئات

الماجستيرشهادات-سبقهم-كمنبالقبوليتقونهالذيندارسيهوتمنح

وآية،الإسلامحجة.:الحجةوألقابوالأستاذتةوالدكتوراه

......و.....و.....الله

منآياتفيهاالمتناحرونيقتطع"والنحلوالملل"الكلامقضاياوكل

ونسقهاووحدتهانظمهامنويبترونها،سياقاتهاعن-تعالى-اللهكتاب

فريقكليعدمولا،إليهيذهبونلمافقطشاهدمرضعمنهاليجعلوا

لمذهبه،ملائمآشاهدآيجعلهابماوتفسيرها،يريدماعلىلحملهاوسيلة

لمقولاتشواهدلئتخذالعظيمالقرآنأنزلوما.نظرهلوجهةمؤئدأ

وهى:-المرددونورددهاالخطيرةالمقولةتلكشاعتولذلك؟القائلين

الله-كرمعلىالإمامإلىذلكونسبوا،"أوجهحقالالاقرآن"أن

حديثروىوعنه،ذلكيقولأنلمثلهكانوما-عنهورضى،وجهه

كما.وغيرهالترمذىأخرجهكماالفقمنالمخرجباعتبارهالقرآن

كيروائوقائعمتناهيةالنصوصأأن:هى؟أخرىمقولةأشيعت

جانبإلىاخرىمرجعياتوضعلأنفسهمليسوغوا؟(4،)9متنالحية

خىعاديةغيرسلطة")المنطقدأعطواالكلاممجالففى.المجيدالقرآن

لامنبأنوصرح،"المستقيمو"القسطاس"العلم)معيارالغزالىسماه

مطبوعانالعنوانينبهذينالغزالىوكتابا.بعلومهيعتدلايتقة

.متداولان
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مافردددراساتإلىوبيانهتتبعهيحتاجمما-غيرهوكثيرذلككل

منيؤخذأنيشغىكانماالمعرفةمنالنوعهذالأنحدثقد-مستقلة

وتقطيعه.تعضتهفىلا،وحدتهفىالقرآنغير

يبقىماوتنقية،المصابالتراثهذابعضمنالتخلصأردناف!ذا

صتالمسلموالوجدانالمسلمالعقلوتخليص،بهعلقمماوتطهيره،منه

وحدتهفىالقرآنعلىكاملأبعرضهإلالنانجاةفلاالخطيرةالآثارتلك

وهدايته،المجيدالقرآننورفىعليهوالتصديقونقدهومراجعته،البنائية

هديه،علىالعقيدةوتاسش!،القرآنعلىوالإيمانالتوحيدبناءلىاعادة

حالةإلىوالاحترابالمزقحالاتمنبالخروجالمؤمنونيفرحويومثذ

ولانجميغاالفهيخبلةؤاعغئوا:إليهاأوصلهمقدالقرآنكانالتىالألفة

فأمبخئمفئويكغبينقآتفأغذاةكتئمإذغنيكغالقهيخفقتؤاذكرلياتفزفوا

مابعدمنالأمةتفرقتلقد.(30i:عمرانآلأ0،0.إخواناينعقه

نألذلككانوما،السابقةالأمأمراضفىوسقطت،البئناتجاءتها

وسئتة.ذكر:نورانوبأيمانهايحدث

وطلبتها!العقيدة"علوملأساتذةيمكنهناأجملناهالذىهذا

الإصاباتتلكعنتكشفودراساتبحوثفىيفصئلوهأنوأقسامها

تعيشأنالأمةهذهاستطاعتكيفتعخبالباحثتجعلالتىالخطيرة

إنه.!؟الخطيرةالأمراضتلكبكلإصابتهارغمالطويلالزمنهذاكل

بتحقيقوطلابهاالأقسامهذهأساتذةينشغلأنشيئآالأمةعنيغنىلا

لوأنهايعلمونوهمواحيائهاوبعثهاالمقولاتتلكوتوكيد،المخطوطات
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هىالذىهذاالأتةحالكانوثما،قبلمنبالأمةلنهضتخيرفيهاكان

المراجعةبعملياتغيرهامنأكثرمطالبةالأقسامهذهإن.اليومعليه

للتصديقالموخدالكريمالقرآنهدايةعلىوعرضهكلهالتراثلذلك

منوقلويهاعقولهاوتطهيرالأمةدهانقاذ،بهعليهوالهيمنةبالقرآنعليه

ته.صاباإ

البنائية"التفسيروالوحدة

فيه،تحدثهأنالبنائتةللوحدةيمكنوما"التفسير"إلىانتقلناف!ذا

أوليعدفالتفسير.جوهرتةتغييراتعليهتدخلسوف7نهافسنجد

رسولعهدفىيمارسونهالصحابةبعضبدأحيثالإسلاميةالمعارف

عليهاللهصلى-اللهرسولسنوقد-وسلموآلهعليهاللهصلى-الله

وأ،ذاتهبالقرآنالقرآنلهميفسركانحينذلكفىلهم-وسلموآله

لهم.ليبينإليهيوحىماوتطبيقبتنفيذيقوم

وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولقدمهمائتخذأنينبغىكانوقد

بدلاكاندهاذا،عليهيبنرنبل،عنهالمف!ئرونيحيدلامنهاجآ-وسلم

الكريمبالقرآنئربطأنينبغىأو،ذاتهالقرآنمنفليكنشىءإضافةمن

فيهاالحكميكونأنينبغىكانالئغويةالقضايافسائر.ئخكقاربطأ

ولا،الجاهلتةبدواوينالقرآنيفسرفلا،وأساليبهولغتهذاتهالقرآن

علىالمهيمنةهىلغتهتكونبل،البدوبلغةولا،إسرائيلبنىبتراث

القرآنلسانيبنى؟للغتهتابعةالعربيةالفغةوتكون،العربيةالقغة
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مايوضحنموذجأنذكرانيفالضومن.لغتهمنانطلاقأكلياقواعذها

وففاوغيرحاوالاشتقاقوالتصريفالنحوأحكاموضعوالقعد.حدث

لمرادوفقأحددتقدوالعباراتالكلماتمعانىإنبل،العربللغة

يحددوتلك،القرشىالغرفمعناهايحددالكلمةفهذه،بهاالعرب

القرآنلغةأنولو.إلخ...هذيللهجةوتلكتميمبنىلسانمعناها

الإعجاز؟هوفأين،ومعنىمبنىالقبائلهذهلغاتمثلكانتالكريم

لتحذيهالاستجابةعنوعجزواثفوقهأدركواوكيف،بهانب!هـواولتم

بغاوالسئفؤ،وتجاوزهاالمعانىواستيعاب،المبانىفىالاتفاقإنالمتكرز؟

ماكلتتجاوزمفاهيمالقرآنمفرداتمنجعلتالتىالآفاقتلكإلى

العربى-فكرآفاقمحدودئةالمحدودةالمعانىذاتلغتهمفىعليهتعارفوا

آياتفىيجدرنجعلتهمالتىحى،ربيئتهحياتهبساطةوالبسيطة-آنذاك

علىالقرآنثزولقبللهمتخطرلمومعانى،يألفوهالمأمو:أالقرآن

:قالواثم،سحرإئه:قالواثم،شعرإته:البدايةفىقالواولذلك،بالي

إمافهومتاواحدلسانعلىيأتىأنوئستغرب،طاقاتنايافوثشىءإئه

بشرتعليممنائهاأو...الشياطينبهترلتأو،سحرةأوكغانكلام

.أو...أو...غيرنامن

!تقؤيهبلال!إلأزسئوليينأزسثاوناة:قال-وتعالىصارك-ؤ،ورو

هىكحا-ائعربتبدفلأنازالقرآنكانفلو،،4:إبراحييمأ!نفغ

وآلهعليهاللهصلى-النبىبيانإلىاحتاجوالماومعئىمبنى-حقيقتيا

وسفم.
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الله-رسولفىرأتهمامثلالكريمالكتابفىرأتقدالعربإن

وأسرتهوحياتهنسبهيعرفونمنهمفهو-وسفموآلهعليهاللهصلى

عليهميستحيلفيماعنيمانفصالهولكن،بذلكالمتعلقةالتفاصيلوسانر

الله-عنالوحىوتلقىوالرسالةالنبوةوهو؟البشرئبكسبهمينالوهأن

والحيرةالتساؤلاتتلككلإلىودفعهم،الصدمةلهمستب-تعالى

وهكذا.رسولبشربأنهفآمنوا،ذلكإمكانفهمآمنمنأدركحتى

بينتجمعوكلماتهإلفىوحىولكته،الفغةعربىبالنسبالقرآنصار

صحإن-إنتاجهاأعادقدالوحىإنبل،الرحىومضايناللغةسمات

وأهوازناوتميمأوقرل!كلمةتعدلمفيهالمستعملةفالكلمةالتعبير-

امثلةنجدأننستطيعف!ئناولذلك.تعالى-اللهكلمةهىبل،هذيل

علىالكلمةوفتح،معانيياوطور،القرآناستعملهالمفرداتجدأكثيرة

.العربلدىمستعملةأومعروفةكانتماالمعانىمنآفاق

العربى،واللسانالقرآنلسانبينقطيعةإحداثيعنىلاوهذا

تفؤقيعرفأنالمرادإن،التاويليحتمللاالقرآنعربثةعلىفالنمن

نهملأنذلكيعنىلاكما،المألوفالعربىاللسانعلىالقرآنلسان

عليناب!!،النزولوقتمعروفةأومتداولةكانتالتىالئغويةالمعانىساثر

فكرمستوىعنمعئرةساذجةبسيطةالمعانىتلككانتكيفندركأن

منمعهودةتكنلمبمعانليشحنهاالقرآنفجاء،المرحلةتلكفىالعربى

وقدراته.الإنسانىالفكرتحتالمعانىتلكتندرجولا،قبل
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والصياموالزكاةوالصلاة)الإيمان:مثلالشرعيةالكلماتفكل

بسيطةمعانلهاكانتإليهااوما،...والنفاقوالشركوالكفر،والحج

التىبالمعائىرشخهابتنقيتهاالقرآنفقام،الجاهلىالعربىالاستعمالفى

تلكلكلالكلماتتلكفتطويع،عليهاوتثشملتحملهاأنلهاأراد

الكرلم.القرآنإعجازأوجهبعضالمعانى

لمجازواالحقيقة

-خقيقة-مثلآ-الإيمان:يقالبان،والمجازا"الحقيقةقضيةتكنولم

بانهاالقولولاالاختلافلهذاملائفاحلأ،كذافىمجاز،التصديقفى

فهذا،شرعيةحقيقةالفلانىالمعنىوفى،لغوتةحقيقةالفلانىالمعنىفى

فىالمعثىبسيطةكلمةالكلمةكانتبل.الأمرلهذاحلأئشكللا

سبحانه--القرآنمنرلأرادالتىالمعانىالاقرآنفاعطاها،اهلهااستعمال

القغوئالمعنىوبينبينهاالصلةف!نوبالتالى؟لهاوتشع،تحملهاأن

انضمامهابعدالمفردةحملتهاالتىالقرآنيةبالمعانىمحكومةعملةتمبح

مفردانه.أسرةإلى

بمثابةنجدهفإننا-وحده-نلاحظهحينحىكائنمثلالعربئةالكلمة

شيئأأومعنىأوجسمأليكون،إليهينضميانعنيبحثعنصرأوعضو

اللهتسويةقبلالمسنونفالحمأ.مادورأالحياةفىيؤدىأنيمكنهمذكورآ

ذلكبعدلكنه،مذكورآشيثآيكنلمروحهمنفيهونفخه،له-تعالى-
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صفتهيكتسبلاكعضوهى-ذاتهابحد-فالكلمة،سويأبشراصار

وبذلك،منهاموقعهواتخذ،الجملةإلىانضمإذاإلأدورهيؤدى.ولا

مفهومإلىالكلمةتتحولالقرآنىالاستعمالوفىئويتهوئحذد،يعرف

الجملة:أركانعلىأطلقواحينالتوفيقالبلاغئينحال!وقد.خالد

إليهوالمستدالمستدبينيربطالذىالخفىالركنأما.إليهومسندأمسندأ

ضمعنكاملةالمسثوليةيحملالذىهووالإسناد؟بالإسنادسفوهفقد

أئل!دوعندماويحاسب،لهأوعليهفيحكبمجملةفىإليهوالمسندالمسند

وأبفصاحتهاأوبمعناهاأوبتركيبهائخلالجملةفىالعيوبمنعيب

."النظئم5-القرآنلسانفى-ويتجاوزهالإسنادوششوعب.ببلاغتها

بطريقتهم-أيضأ-البلاغيونلاحظهمالاحظواالمناطقةأنويبدو

عنبدلآ"محكومآ(:القضيةأوالجملةركنىعلىفاطلقواإليهوالتقوا

يقابلماوهو؟و"حكم،،إليهمسندمنبدلآ"عليهو)محكومأ،مسند

عب،و"المحكوم،المحكوم8:الركنينفكلا.البلاغئينعندالإشاد

قائمنفسهالوقتفىوهو،تاثيرهموضعمنهماوكل،للحكمخاضعان

عليهما.

النجميمثلنجومأتشكلوعبار)تجملفهىالمجيدالقرآنآياتأما

واالنجوممنمجموعةتسويريتموحين،صغرىوحدةمنهاالآيةأو

تشكلتقدكبيرةوحدةأنيعنىوذلك،،"السورةتتكونبسورالآيات

الوحداتتلكدفتيهبينضمالذىوالقرآن.الصغرىالوحداتهذهمن
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والسياث،القرآنىوالإعجاز.الكبرىالوحدةيشكل-السور-الكبيرة

ووحدانية،والغايةوالمقصدالهدفووحدةوالنظم،والترابطوالتناسب

غيرهوكثيرذلككل،المخاطبووحدةالمتلقىوواحدتة،المخاطب

لجملةممثلآالواحدةالآيةمنريجعل،واحدةكآيةكقهالقرآنيجعل

القرآنوذكر،القرآندبهرالآيةدبهرتف!ذا،لهونموذجآالمجيدالقرآن

عليهاالكريمالقرآناشتملالتىالغريرةوالمعانىوسوزهآياتهيستدعى

يستوعببحيث؟وحركتهللكونومعادلآ،شىءلكلتبيانأعمارحتى

القراءتين-بينبالجمع-القدرةالإنسانفيمنح؟ويتجاوزهاالحركةهذه

-تجاءتقداللغؤيةالطاقةوهذه.وتجاوزهاواستيعابها،بهاالإحاطةعلى

العزيزللقرآنالمحكموالبناء،المعجزالتيركيبذلكمن-اعلموالله-

خبيرلأخيهيمنذنينفمثتتئغآيائةأخيهقتكتاب)الر:وسورهبآياته

.[41.هودأ،000اللهبيثيمأنزذآتتا،فاغتفوا،[1:هودأ

للنصالمعجزةالإمكانات

وأسلوبهبنظمهوششهدفيقصدعمامعئرآالمجيدالقرآنكانولذلك

سورهومواقع،سورهمنآياتهومواقع،آياتهمنكلماتهومواقعوسياقه

المجيدالقرآنولغة.بهمطلوبهوماتحقيقعلىكقهيتضافرولح!سذا!منه

فالأصوليون،أنواعغامننوخأففوقأتهاتيد-عربئةكانتدهان-

تأثيريةلغةفيهايرونوالمف!ئرون،تشريعتةلغةلهمتتبذىوالفقهاء
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لسانفىالتشريعىالاتجاهمعتعارضأوإخلالغيرمن،وجدانئة

تأثيرتةوفاهج،منطقتةعقلتةمناهجمنهايستنبطرنواللغوئودن،القرآن

وتقديم،الحالمقتضىمراعاةفىقمةفيهايرونوالبلاغيون،وجدانئة

والكونالخلقتاريخفيهايرونوالمؤرخون،المعجزةالبديعتةالفنتةالصور

يتمثلبحيثالوجدانملامسةمع،والدقةالأمانةغايةفىوالنبوات

منينقلكفهو،وعبرهودروسهوأشخاصهبأحداثهقائمآواقعآالتاريخ

وأهلها،الوقاثعتلكعلىالحكمإلىبكيؤدىقدحاسمعقلىمنطق

.الدروسوتلقىللاعتباريهيثكوجدانىمنطقأوحكمإلى

المفسرونوجدالقرآنللغةالمتنوعةالهافلةالطاقاتتلككلوأمام

المتدفقةالهائلةالشلالاتتلكمنالحمايةمننوععنيبحثونأنفسهم

معانيها،يلتمس!ونالكلماتنحوفاتجهوا؟المتنوعةالغزيرةبالمعانى

لتلكالإطارتشكلالتى(والوحدةوالتظمأالسياقمنبدلآبهاويحتمون

منمؤتفةكتهاوال!ئوروالجقلالآياتأنلأنفسهموصوروا،الكلمات

منلتعطىبعضإلىبعضهايضم"الكلماتهىمتعددةبسيطةوحدات

الثباتأنجمهرتهمتصورتوربما.مركبأمعتىالمفرداتمعانىمجموع

ظاصعلىالثباتإلىيؤدىسوفالمفرداتمنوالانطلاقذلكعلى

مغامرةمنالذاتلحمايةمنهجآمنهاتخذواوبذلك،بهوالاحتماءاللفظ

أتهمورأوا.(البناثيةوالوحدةوالئظم)السياقمحيطاتفىالسياحة

إصاباتأتةمنكذلكالنصيحمونبل،فقطأنفسهميحمونلابذلك
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صابعضمنيكونقد.متحؤطونذلكفىوهم،سلبياأتأفيفيهتؤثرقد

ماقاربأىحقمنأنيرونالذبتأولئكأمامالمنافذغلقاستهدفوه

النض-حمايةمنبدلاعبثوذلك،يريدمامنهيفهمأنكانمهماللنص

نآمضموليعطيهاالنصجاءالتىللحياةحمايةالنصفحماية.نهالقرآنى

فىصيرتهليرضتدالقرآناطقيالذىللإنسانوحماية،وغايةوهدفآ

فىوينجح،الاستخلافبميمةويقرم،حقهاالأمانةفيعفىالأرض

صتبعيدأيريدمافليقررعندهسشيئأيقررأنشاءفمن.الابتلاءاختبار

خصرأولفىمرتينبقراءتهوأمرنالئقر2انزلالمجيدالقرآنأنإذ؟النصن

رضهجبهماالمأموراتضراءتيننوعىمننوعولكل،صنهأنزلتآيات

يق!رألماويصغىيقرأالذىذلكهومنهمالأئالحقيقىوالاقارئ،وسبيل

بعدوله،عنهيفصحأنالنصيريدماالنصمنفيسمعمق!هـأمتجردأ

وياقلبه،يريدكماويثؤره،يشاءكماوشتنطقه،النصيحاوشأنذلك

أجلمنلا،نفسهالنص!ينط!أنأجلمنولكن،أوجههمخ!لفعلى

.يشاءماالنمنلسانعلىيضعأو،يريدبماالنمىئنطقأن

يديرمامنهقارئهيبلغلننص!هوإذ؟نمىكأئليسالقصآنىوالنم!

والفخب،الهوىمقذمتهاوفى؟فهمهموانعسائرعنيتخلىأندوذ

القرآنىالنص!إلىالذهابثمعنهبعيدآوأحكامرأف!طرآراءوتكوين

بالألف!العنايةأو،آياتهمنإليهذهبلمايشهدشاهدعنللبحث

لها.العرباستعمالاتوحسب،المجردة
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لافأبوابه؟أبوابهالقرآنلهايفتحأنيمكنلاالمقارباتمنالنوعفهذا

مفتقرين،ضارعينويقاربونه،لهيخضعونالذينلأولئكإلأتفتح

،الرسالاتومستودع،النبؤاتوعاءالمجيدفالقرآن.لعظمتهمدركين

القرآنعلىئقبل:أممهيممعوتجاريهموالرسلالأنبياءخبراتومستقر

بأنكتشعرلآنبحاجةفأنت،وتستمعإليهلتصغىأو،ومنهفيهلتقرأ

أقة-بجملتها-تشكلوالمرستلينالنبيينمنحاشدةمواكمتعلىئقبل

تكونالقرآنتعايشحينوأثك،تكونتكلهاالبشرثةتاريخعبرواخدة

صلى-خاتمهمإلىأولهممنوالمرسلينالنبئينمنالأقةهذهأيدىبين

قلبكفىوتتطفروتتزكى،والحكمةالكتابتتعقم-وسقموآلهعليهالله

تفخروقد،لمعاناتهموتتحسترتتألموقد،وحواسئكووجدانكوعقلك

فىالحكمةفتتغلغل؟بهداهموتتأسئىوتقتدى،وجهادهمبصبرهم

ووجدانك.ونفسكوعقلكقلبكعلىالنبواتأنواروتفيض،أعطافك

فىبحثهوإذ؟وحدهاالئغةفىبحثآلي!القرآنفىالبحثإن

آدمخلقمنذ-كلها-البشرتةتاريخعبروالباطلالحقتدافعوفى،الفغة

فىوبحث،الإنسانتةوالنفسالإنسانفىوبحث،الدينيومإلى

عالمفىوبحث،والإنسانالغيبمعوجدلهاوقوانينهاوسئننهاالطبيعة

حركةفىوبحث،الحركةنحوالإنسانتدفعالتىوالدوافعالدواعى

ذلكوكل،قيمتهاتستمدوكيفأينومن،وطبيعتهاوكدحهالإنسان

كل.وبه،وسوره،وآياته،ونجومه،القرآنبكلماتإليهتصل
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وآخر،لفظياوجودأالأضياءأوللحقائقانإلىنئهواقدعلماءناإن

لعالميخضعوالذهنى،الفغةعليهتدلفاللفظى.واقعئاوثالثأ،ذهنيا

يصدرومالإنسانايخضعواثالث،لهالأفكارعالئميخضعأو،الأفكار

لاكلفهوذلكومع.بحسبهكل؟منطقىعقلئئاوأوشرعىلتقييمعنه

تتكثر.لاووحدة،يتجزأ

السورةالبفائيلاعد(مسقوكاالوحدة

على-البنافبالوحدةسقمواالقرآنتةبالدراساتالمعنئينجمهرةإن

وذلك،عليهبناؤهايقومعمودلها،وحدةفالسررة؟السورةمستوى

موضوعاتالأخرىوالموضوعات.الأساصمرضوعهاهوالعمود

ومعرزةمعفتدةأوتادوكأثها،العمودذلكحولتدورصاندةمعفئدة

أولها::ثلائةأعمدةعلىيقوم-بجملته-والقرآن.الأساصللعمود

العمودشكلالتوحيد(ف".العمران:وثالثها،التزكية-وثانيها،التوحيد

تتناولأخرىأوتادحولهوتدور،المجيدالقرآنسورلمعظمالأساس

بالتوحيدوئربط،("التزكيةالسورةعموديكونوقد.والعمرانالتزكية

...والتوحيدبالتزكيةويربط("العمرانعمودهايكونوقد.والعمران

الاقرآنبوحدةالتسليماليسيرمنيصبحف!تهبهذاسئئم!اذا.وهكذا

البنائية.
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الفاتحةسورة

وهو؟،الربوبئةأتوحيدومحورهاعمودها-مثلآ-الفاتحةفسورة

فىوالخامسةالرابعةالآيتانلتأتى،الأولىالثلاثالأياتفىظاهر

القرآنيكونأن:)أىبالهدايةبالدعاءالتلقينثم،(الألوهيةأتوحيد

تزكتالذين،الموخدينسبيلوسلوك(المستقيمالصراطإلىهذى

الذينأولثكلا،للاستخلافمؤقلينوصاروا،بالتوحيدأنفسهم

التوحيدسبيلأخطأواالذينولا،وشركهملكفرهمعليهماللهكضب

.فضفوا

نموذجاالبقرةسورة

عمودهاف!ن-القرآنفىسورةأطرذكونهامع-البقرةسورة

الأونادسانرقامتالعمودهذاوحول،كذلك"النوحبد،هوالأساص

تصنيفالأوتادهذهوأول.نجومهامنالسورةتتكونالتىالأخرى

،أخرىمهئةيؤدىالتصنيفوهذا؟التوحيدمنمواقفهمبحسبالناس

الفاتحة.سورةمنوالسابعةالسادسةالآيتينفىأجملماتفصيلوهى

إ،كأاخلقفيكوةالثانىليبدأ.العشرينبالآيةالأولالرتدوينتهى

يؤكدالذى،العنايةإدليلبهاالقيامعلىحفئهيمفىموظفآ؟العبادة

تقدمماكلليؤكدالثالثالوتدويأتى.الربوبيةتوحيدعلىباستمرار

وستم-وآلهعليهاللهصلى-الرسولصدقعلىبالتاكيدوصدقهصحته
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عنشهداثهموعجزعجزهبمواتخاذ،بهاوالتحدىالرسالةوحجئة

دليل،أوحجةدونJ"ورفضهمنلتحذيرهممنطلقآلذلكالاستجابة

للمؤمنين.بالبشارةذلكوقرن

بقطعلعبادهاللهيضربهاالتىالأمثالأهميةإلىينبهآخروتديأتىثم

التاسأيفا)ياسورةففى.فوقهافمابعوضة:اثمالأركانعنالنظر

وتوذنجائايخلفواتنالفهذولطينتذكونائذينإنتةفاسئتمغواتثلعربئ

الطايبفتغفينةيتمذوةلأثاالذثابئتففغؤإنتةاختتغوا

.كونالمشميشركهمالذينأولئكيضعفالمثل،73(:الججألأؤائفطثوبئ

الضعفغايةفىيجعلهموضعفى-لهموالربوبتةالألوهتةبنسبة-

إلىتؤفلهمأنيمكنطاقةأوقدرةأيةينسبأنلعاقليمكنلابحيث

والألوهية؟الربوبئةمستوىعنفضلأ،القدرةمشوياتمنمستوىأى

إلىيذهببل،مجتمعينذلكحاولواولرذبابةخلقيستطيعونلافهم

استعادتهيستطيعونلاشيئآسلبهمإذاالذبابأنيقرزحينذلكمنأبعد

اللهمعيشركونالذينهؤلاءبهيوصفأنيمكنذلكبعدستقهفأئ،منه

الذبابوظفهـان-المثلهذاإن.والضعيفةالعاجزةالمرعومةالآلهةهذه

رسمفىالذبابدوريؤدىأنيمكنآخرشىءلالكته-شأنهضآلةبكل

هذهمثليضربأنيستحىلا-تعالى-اللهفإنلذلك؟الصورةهذه

وسفاهتهمضعفهماوجهلهملتتضحالحقيرةالتافهةلآليتيمالأمثلة

تفكيرحم.وتهافت
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o b e i k a n d l . c o m



ماكلوجودمع،كفرهميستنكراستنكاريااستفهائالهميوخهثم

خلق:الخلقبقصةذلكويوصل.عليهيحملبل،الإيمانإلىيدعو

فأحياهمامواتاكانواالذينللبشرالإيمانضرورةبهاليوضح؟البشر

فكأن.بدونهالأحياءصفاتيستكملونلاحيا"لقلوبهموالإيمان،الله

السماواتخلقإلىإضافة،الإجماللهذاتفصيلالخلقآيات

.لأرضوا

الكفر،دونفيمابالمعصيةوزوجهآدمالشيطانأزذكيفبثنأنوبعد

ذرتته؟منمهمفصيلبذكربدأ،عليهماوالتوبة،بهمااللهرحمةوبتن

معالتوبةفىيشبهرهولم،المعصيةفىأشبهرهالذينإسرائيلبنووهم

ويتناول.والشريعةالنبوةمنلهموالصلاحالهدايةوسائلكلتوافر

الهدايةوسائلبسائرعليهم-تعالى-اللهمنكيفمناسببتفصيل

تعينهمالتىالوسائلسائروأعطاهم،والتسخير،والأيات،والكتاب

وضفواانحرفوافقدذلكومع،شاءوالرالطريقةعلىالاستقامةعلى

نأيصلحونالذينالمصطقينمنيكونوالأنصلاحتتهمفقدواحتى

منهم:بخيروأبدلوا،اصطفاثهمآيةفئسخت.العالملأمنموذجآيكونوا

وئلتف،بهئقتدىومثالأنموذجأللتشرتةتقذمأنتصلحأخرىائة

تفاعميلبذكرآخروتدأوتخمياتىثم.(01)6الآيةنبلغوبذلك؟حوله

وأ،لهمالبديلةالأتةتحذيرمعإسرافيلبنىانحرافاتعنأخرى

نأمن،جاءتهمالتىالآياتومنمنهمخيرأمثثتالتىالآيةأصحاب
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الذىإبراهيمسيدناقصةالسورةتبلغحتى،هذا.سبيلهميسلكوا

الله-بشترهوحين،رسالتهورثةأتهمويزعمونإسرائيلبنوإليهينتسب

ذريتهفىتكونأن-شأنهجل-رتهإبراهيمسألللناسب!مامته-تعالى

إشارةوفيه،،412:البقرةأالطالمين!غفدييناذألا:فقال،بعدهمن

اتخاذهم:نها؟مراتعدةالتوحيدينافىبماتلتسواالذيناولثكإلى

ابنعزيرةوقولهم،كالمشركينإلفالهمليجعلموسىودعرتهمالعجل

هؤلاء-تعالى-اللهعهديناللافإذآ،عظيمظلموالشرك،...الله

رأويعقوبإسحاقإلىبانتسابهمإبراهيمإلىانتسبوالوحتى

.أئيلإسرا"

الملةإعداديبدأ،فعلواماكلبعدتجاوزهموجرى،آتهمئسختلهاذ

إسماعيل،ذريةإلىبالتحولوذلك،الموخدةالمفة،لإبراهيمالحقيقتة

ارتبطتالتىوالتشريعاتالرموزوسائر،القبلةعنللتخلىوالإعداد

إبراهيمأمرالذىبيتههوالحرامالبيتهذاأقويبين.إسرائيلببنى

الأرضمنوأفضلأهموهى،الحرامالأرضفىببنائه!اسماعيل

اللهباركالذىالأقصىالمسجدمنوأهمأفضلالبيتوهذا،المقذشة

المسجدأهلأصابمماأكئرإبراهبمبدعاءبهحلتالتىوالبركات،حوله

التىالائةلتلكالشرعىالبديلهىالأثةهذهأنعلىوآكد.الأقصى

والأولىبهالأحقوهى،بإبراهيمصلةالأوثقفهى؟آياتهانسخت

الاستجابةهى-وستموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولبعثةوأن،بميراثه
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وصيةعنإسرائيلبنوانحرفكيفوبين.إبراهيمسيدنالدعوةالإلهية

!الهإلههيعبدواأنموتهعندنجوهعاهدهالذىيعقوبووصية،إبراهيم

نأوزعموااليهودئةإلىمنهماليهودودعابعهدهميوفوافلم،آباثه

نأوزعمواالنصرانيةإلىمنهمالنصارىودعا،يهودثاكانإبراهيم

رسالةوأنكروا،التوحيدئةإبراهيمملةوتجاهلوا،نصرانئاكانإبراهيم

وسفم.وآلهعليهاللهصلى-اللهعبدبنمحمد

وأنوالرسلالأنبياءبجميعإيمانهاتعلنأنالبديلةالأثةأمرتئم

.موحدةمسلمةأمةتكون

نأويبيق،القبلةتحويلعلىاعتراضاتهمبمناقثةالثانىالجزءيبدأثم

منصبواستحقت،والوسطيةالخيرئةموقعاحتلتقدالأئةهذه

بيتفلتستقبل،النبواتوتراثالكتابوورثت،الناسعلىالشهادة

وبنائه.قواعدهبرفعواسماعيلإبراهيمأيرالذىالله

إلىيؤدلموآنه،الأمربادئفىقبلتهملاتخاذالتعليليأتىثم

لصلتهولا-وستموآلهعليهاللهصلى-اللهرسوللرسالةتفهمهم

منوغيرهموعيسىوموسىلهاسماعيلويعقوبلىاسحاقب!براميم

إلىالماتدصنمنالاقبلةوانتقال.كقهلذلكدارثه،والمرسلينالأنبياء

إئه،إسرائيلبنىصفحةطىبعدخاصثة،كبيرةتانتقا،المحرتم

إسرائيلبنىأنعلىدليلإنه،أعلىهوبماادنىهومااستقبالعنانتقال

وسقم-وآلهعليهاللهصلى-اللهلرسولاستجابتهممنميئوسحالة
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وجههيولىأنوعليه،إليهميلتفتألآعليهف!نولذلك؟حذثمهما

.كانمكانأىوفىوقتكلفىالحرامالمسجدشطر

من()التزكيةفىأخرىوأوتادنجومتأتىالقبلةقض!تةمنيفرغأنوبعد

وتحذيرات،الؤستطللامةوأوامرتوجيهاتإنشاءفيها؟مختلفةجوانب

تتعلقوأحكامكثيرةفرائضفيهاوتدخل.السابقونفيهوقعمماضمنثة

لتنتقل-؟(242)الآيةإلىالسورةتصلحتىوبالأسرةوبالأتةبالأفراد

خذزديارهممننهمألوتخرجحيثإسرائيلبنىإلى-أخرىمرة

وليشكروة،والحياةالموتخالقأتهليريهم؟أحياهمثماللهفاماتغمالموت

إشارةوتأتى.فاتهممااشدراكعلىيساعدهمذلكلعلأحياهمأنالله

إلىسبيلهوبل،الموتإلىسبيلأليسالقتالأنإلىاللاحقةالآيةفى

تعالى.-اللهسبيلفىدامماالحياة

،الأرواحإنفاقفالقتال،اللهسبيلفىالإنفاقعلىالحثياتىثم

اللهسبيلفىدامتوما،.<اسبيلفىالأموالإنفاقوالصدقةوالزكاة

يكونأنمرتبةبهاوأغظم-تعالى-للهالمتصدقئقرضهقرضفكاتها

إسرائيل،بنىإلىالآيآتتعودثم.تعالى-للهاتمقرضبمكانالمتصذق

سبيلفىالقتالمنوموقفهم،منهمالملأعنالحديثيكونالمرةوهذه

استعدادهمأيدواأنوبعد،2(44)الآيةفىبهامزسنينأمرالذف،الله

تحملهمالتىالأسباببذكرذلكوأكدوا،قللثأمرهمتولىإذابهللقيام

ثم.أبناثهموبينبينهموالتفريق،ديارهممنإخراجهتممنبهالقيامعلى
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بعدماحتخواوحين.منهمقليلأإلأالقتالعنوتوتواونكثوانكصوا

نبثهمأخبرهم،قيادتهتحتويقاتلونعليهيجتمعونالذىاثلكوجود

ويؤكدون،تبرتهميظهرونفبدأوا،ملكأطالوتلهمبعثقداللهبأن

آيةفاعطوا،عليهمئم!كانيطمعونكانواالذىاثلكيكنلمأثه

.التابوتهى؟بهالقبولعلىلتحتلهمومعجزة

لقتالمتجهونوهململكهمعصيانهم-تعالى-اللهيذكرثم

ذلكومع.عدوهمملاقاةعنمنهمقليلأعددألاإجبنهمثم،عدوهم

الكثرةتلكاللهلئرئ؟الصامدةالصابرةالقلةحليفالنصركانفقد

الناسفبجبنتقعحينالهزيمةوأن،اللهعندمنالنصرأنبنعمهالكافرة

القتالأنهؤلاءقصةخاتمةوتبين.وذنوبهمإيمانهموضعف،وتردذهم

وظلمالمفسدينفساديعملئلاببعضبعضهمالناساللهدفعقبيلمن

كلها.الأرضالظالمين

علىتتلىاللهآياتمنآياتتقدمماكلأن2()55الآيةتؤكدثم

لرسالتههؤلاءقفى؟المرسينمنأنهعلىالتأكيدمعبالحقرسوله

بينالتفاضللهيبينثمءشيئآالحقيقةهذهمنيغيرلابهاوجحودهم

بعضهماللهواختص،بعضعلىبعضهماللهفضلوكيف،الرسل

!ت.سبتسه،علىاللهرسولتفضيلإلىمنثهألآخرينيعطهالمبفضاثل

النبيين.وخاتمالأخيرالرسرذكانلهان

التىللصيغةمغايرةبصيغةاللهسبيلفىالإنفاقعلىالتأكيديعيدثم

التحذيرجانبيغكب2(45)الآيةهذهفىإذ؟2(4)5الآيةفىوردت
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التىالكرسىآيةتعقبها،الترغيبجانبلا،الإنفاقعدممنالشديد

هووالله،هوإلاإلهلافالله:القرةغايةفىبشكلالتوحيدلتوكيدتعود

ولاستةتأخذهفلا؟شىءفىخلقهأوعبادهيشبهلاالذىالقيومالحى

أحدعنذهيشفعولا،لهفيهنومنوالأرضالسماواتفىماوكل،نوم

بعضيتوهمقدبعضعلىبعفهمالأنبياءتفضيلذكرحينإذ؟ب!ذنهإلا

الله،عذابمنوتنجيهمتخفصهمسوفلهمأنبيائهم!ثفاعةأناتباعهم

،صنعوامامسئوليةعنهمترفعأتهاأو،النبثينبخاتميؤمنوالملوحتى

يرحعإليهسبحانهأثههؤلاءليدرك؟بإذنهإلاالجميععنالشفاعةفنفى

جه-كر!وأن،اللهشاءبماإلايحيطونلاالأنبياءهزلاءوأن،كلهالأمر

عليهيصعبلنحفظهماوأن،والأرضنالسماواتؤصيعقد-سبحانه

وعلىالتوحيدعلىلأحدمنهإكراههناكيكوقفلنذلكومع.يثقلولن

يعكسواأو،بالطاغوتويكفرواباللهيؤمنوابأنالحرئةفللناس،الدين

للمؤمنينتوليهوبين.الاثنينبينالفرقيدركواأنعليهملكن،ذلك

أولئكأنحينفى،النورإلىالظلماتمنيخرجهمفهو؟لهمورعايته

ويكون،الظلماتإلىالنورمنسيخرجرنهمالطاغوتاختارواالذين

.النارفىالخلودمآلهم

ونموذجعالالمانىومثالنموذجبينلحخاجونمرذجأمثالآ.ثميمورد.

حولتجذلفىالإيمانمنطقأماموالكفرالث!ركينهزموكيف،للطغاة

قسارفىالتأثيرعنكاملوعجز،الإنسانمصيرفىظاهرئتحكم

وحريةالإرادةمصادرةمنالطغاةيتمكنقدالإنسانعالمففى،الطبيعة

AR
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قوانينهاتغييريملكونلاف!تهمالمسخرةالطبيعةفىأما،الاختيار

وسئننها.

فأبدىمواتآقريةرأىالذىذلكل,يدورآخرمثاذيأتىثم

أماتهالبعثبقضيةالاشبعادهذاولعلاقة،الحياةلهاتعودأناستبعاده

يتيمالىالكيفئةولترى،آيةخلقهولمنلنفسهليكونتغثةثمعاممائةالله

مرالذىذلكاشتبعدوحين.المخلوقاتفىالحياةواعادة،البعثبها

لمؤمنآخرمثليأتى،التلفأصابهاأنبعدللقريةالحياةإعادةقريةعلى

يتمالتىالكيفئةيرىأنيريدكانلكثه،بالبعثالإيمانبتماميتمئع

ومشاهدتها،الكيفيةبرؤية؟المجردالإيمانمعقلبهليطمئنفيهاالبعث

عينبم.إبراهيمسيدناهوذلكم

وئنمى،الإلمانئعرزالتىالبرأعمالمنعملإلىالمشهدينتقلثم

يستطيعأتهيتصؤرلافآلإنسان.اللهسبيلفىالإنفاقوهى،التوحيد

ويحرص،بهالإنسانيتعققماأهممنفهوولذلك،المالبدونالعيش

منلهوتحرير،ولتوحيدهلإيمانهاللهمناختبارب!نفاقهفمطالبته،عليه

27(4)إلى2(11)منالآياتلنافتقدم،الأنفسنأحضرالذىالثئغ

وبيانأ-تعالى-اللهسبيلفىالإنفاقعلىشديذاوحثاكبيرآترغيبآ

اللهسبيلفىينفقلمنالروعةفىغايةصوزاوتقذم،الإنفاقذلكلآداب

تعئرخصالمنذلكإلىوماوالأذىالمنشوائمثإنفاقهتشوبأندون

وغياب،الإنفاقفىالرغبةبعدمداخلىإحساسعنبآخرأوبشكل

09
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ولا،الحقيقةسبيلعلىماللثلا،المالهذافىمستخق!بأثهالإحساس

الذينأولئكوبينبينهمالفرقليظهر؟والتسخيرالخلقسبيلعلى

تخلصراأنهمعلىتدلباذلةطيئةبنفوسوكسبواماطيئاتمنينفقون

ذلكوخلال.آلحقيقىبالمالكوآمثوا،دائرتهمنوخرجوا،الشئغمن

،الإنفاقعنوالإمساكبالبخلالناسيأمرالذىهوالشيطانانإلىينته

الذىوهو،والإنفاقالإنسانبينالحيلولةيستطعلمإذاالخبيثإنفاقأو

وطاعةاللهطاعةبيندائرإذأفالأمر.الفقرلسبيلسلوكآالإنفاقيصور

.والطاغوتبالجبتالإيمالنوبين،باللهالإيمانبين،الشيطان

!ورتهرضىحقيقته:اللهسبيلفىالإففاقبيانمنيفرغأنوبعد

وهوضدهإلىينتقل؟بهيتعلقماوساثربالتوحيدوعلاقته،وآدابه

ثوابهإلأيبتغىلااللهسبيلفىالماذيعطىالمتصذقفالمنفق؟"الرئا"

يدفعحينماوفقرآحاجةليزيدهالمحتاجحاجةيستغلوالمرابى،ورضاه

القدربذاتالصورةهذهبشاعةالقرآنفيبيق.مالهفىليربزمالأإليه

يبلغأنوبعد.اللهسبيلفىوالإنفاقالصدقةصورةجمالفيهبتنالذى

يعلن،والآخرةالدنيافىمضازهوبيان،منهوالتفيرالرباتقبيحفىالغاية

عنه،يتخقونولا،تعاطيهفىسيس!موونالذينأولئكعلىالحرب

مانفسكلتوفىحيث؟اللهإلىالرجوعبيومبالتذكيرذلكويختم

دونها.وماالذرةيتناولعذليبجزاءكسبت

الناسبينالتنازعمظتةهوالذى"الدتن،إلىذلكبعدال!ياقلينتقل

أهممنعامل!منالمجتمعو-طهيرالنفرسلتزكية؟حولهوالاختلاف

19
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الضوابطمنمجموعة(الدين)آيةالآيةفتقدم،والاختلافالنزاععوامل

بالشهداءالإضرارومنع،عليهوالإشهادلنالابكتابةالمتعلقةوالآداب

ناذلكجزاءبعضإنحيثبالتقوىبأمرالآيةتختمثم،والكاتبين

إليه؟حاجةفىأنتموما،ينفعكممالكم-تعالى-اللهتعليميتواصل

والرئاالصدقةبينالربطوهذا.عليمشىءبكلوهو،ينفذلافعلمه

وعلاقاتهالالماتداولفىالمتبعةالطرقعنالصورأروعيقدموالدئن

.ضىءلكلالأوحدالمالك-تعالى-بائهوالإيمان،بالتوحيد

وصايامنالذيخنآيةفىتقذمعقاالبدائلبعضنالأخرىالآيةتقذمثم

نأالأطرافشاثرعلىوتؤكد،(المقبوض)الرهنوهوالستفر،حالةفى

فتن،الشهادةشاهديكتموالآ،اثتمنهتنثقةفىجانبأىيفرظلا

عذابإلىلطيفةإشارةفيهولعل،الاثتميكؤنسؤفقلتهف!نفعل

منعلىالحقالكتمانذلكوفوت،الشهادةبهتمإذاالنفسىالشاهد

منكثير-أيضآ-التعبيرهذاوفى.يستحقهلاتنومنخه،يستحقه

تأثيرأنعلىدليلالإثمبتحقلالقلبتخصيصأنإذ؟البالغةالحكم

وهوألا؟فيهعضوأخطرفىالإنسانيصيبسوفآلوصايالهذهالمخالقة

عنيحجبهسوفالذىهوفذلكبالقلبأحاطإذاوالإثم،القلب

علىاصدش-وااليدايةاستقبالفىلوظائفهادائهوبينلينهويحول،الرؤية

ذلك.شاكلوماالاستبصار

معأخرىمرةالتوحيدعلىلتزكدالكريمةالسورةهذهخاتمةتأتىثم

حنايافىيخفونوعمايظهرونعمالعبادهاللهمحاسبةمنالتحذير

Al
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مزيجإطارفى،والعذابالمغفرةبأمر-سبحانه-المتفردواثه،الضمائر

والتوترالرقبحالةبلغتف!ذا.والترهيبوالترغيبوالحفنالحمثمن

وأن،والتوحيدالإيمانعلىأخرىمرةلتؤكدالسورةخواتيمتأتىمداها

عليهاللهصلى-المؤمنللرسوليؤمنحين،ومراققمصاخبالمؤمن

المؤمنينمواكبولجميع،بالإيمانالمؤمنينقدوةهوالذى-وستموآله

الكافرونحاصرهمهمامعزولآ-وحده-يقفلنفهو،الخليقةبدءمنذ

الإيمانباركانؤتأيهر.عريقالمؤمنينفىتستبذوهوبل،والمشركون

وملائكتهباللهالإيمانوهى؟جميعآوالمؤمتونالرسولبهاآمنالذى

؟سورةالآياتمنالعديدفىذكرهوردالذىالآخرواليوم،ورسلهوكتبه

آيةدفعتأنوبعد.284()الحسابآية-هذهسبقتالتىالآيةومنها

جاءتمدىأعلىإلىوالترفبوالخوفالتوتردرجةالمتقدمةالحساب

منواليأسن،والخوتوالقلقالترترفتزيل؟ذلكلتعالجالأخيرةالآية

لابماالتكبيفانتفاء:لتعلنالدقيقالحسابذلكمنالنجاةإلىالوصول

استطغئغ،قااللةأفاتفوا:ولكن،بالتقوىمطا"لبونفأن!م،ئطاق

وسعكمحدودفىولكنشىءكلعنمحاسبونوأنتم،(61:التغابنأ

به.قامماإلاالمسئوليةمنمنكمأحديحملولن،وطاقتكم

وأخطائنا،نسيانناتبعاتمنإنقاذثاإلى:سيلةالدعاءالآيةتعممناثم

التضرغثم-سبقناقنبعفنخفلهالذى-عتاالإعئرإزالةإلىوسبيلأ

ماإلآوالمسئولياتوالتبعاتالفرائضمنئحفلنابألا-تعالى-إليه

qr
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وأن،ومولاناولئنالأته؟ويرحتنالناويغفر،عتايعفؤوأن،نطيق

فيه،ويحاربونناسبيلهعنيصدونناالذينالكافرينالقومعلىينصرنا

.الإدمانعلىالكفروينصرون

وردماوكل،التوحيدهو-إذأ-الأساسومحورهاالسورةفعمود

أهمبينتالتى5(-11منبدايتهاالأولى:حاصرتينبينؤضعكاثهفيها

أكدتالتىخاتمتهاوالثاثية،المتقينالمهتدينعدادفىالإنسانيسلكما

المجرذعمفهاو-وحده-الإنسانإرادةفيهيكفىلاذلكإلىالوصولأن

تعالى--اللهعلىالاعتمادمنلهبدفلا،والنسيانالخطأمظتةفهو

ودعاثه.ذكرهمنوالإكثارعليهوالاتكالإليهوالتضرغبهوالاستعانة

هو؟اساصواحدعمودعلىيقومضختابناةالسورةلناتبدووهكذا

الساندةالأوتادأوالمساعدةالأعمدةمنكبيرةومجموعة،"التوحيد(

أعلم.والله.حولهوالمعفئدةلدور

a**
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خاتمة

بهايقومجهودإلىحاجةفىتزالما(البنائية)الوحدةف!ن:وبعد

علىلتستوئوالقغوثةالإسلامتةالمعارففروعمختلففىمتخمئصون

دات"المحدبينالمهمموقعهاوتأخذ،ومزاياهافضائلهاوثرز،سوقها

العلىسائلين؟المعرفئةالقرآنمنهجئة5منهاتتألفالتى(المنهاجية

إئه،السدادويرزقنا،البدايةهذهاستكمالعلىويعينيوفقأنالقدير

عليه.والقادزذلكولى

8!ية!ه
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الهوامش

.العمرانووالتزكيةالتوحيد(1)

الحاجياتووالضيرورياتحفظإلىتؤدىالتىالمقاصد:هى)2(

وما،ومساواة،للاماناتوأداء،وحريةعدلمن،التحسينيات

إليها.

فيها.المختلفالقواعدمنأصوليةقاعدة)3(

للفخرالكبيرالتفسيرفىبهمالمرادتحديدفىالشديداختلافهمانظر(41

.(41/84)عاشورلابنوالتنويروالتحرير(1/112)9الرازى

وهو،المفردةالألفاظفىإعجازآندعىأنناهذامنيفهملاأنيرجى)5(

تلاحمأننؤكدأننريدبل،سيأتىفيماتوضيحهإلىسنأتىما

ثم،نظيراتهامعالآياتوتلاحم،وتناسبهاالآياتفىالكلمات

لاو،الواحدةالكلمةداخلالأحرفبتوافقشبيهأمثالهامعالسور

.والانسجاموالتوافقالتنادسبحيثمنفرق

بدايةفىبتخريجهقمناالذىعنهاللهرضىعلىحديثمنجزء)6(

إليه.فارجعالسلسلةهذهفى"القراءتينبينأالجمعالثانيةالحلقة
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7)Mوفىبهتعلىالإمامعنتناقلهاشاعقدالجملةهذهأنإلىأشرنا

بين"الجمعحلقةمن(2اص5)رقمهامشوراجع،نظرعنهنقلها

.(قرآنية"دراساتسلسلة"القراءتين

بين"الجمعحلقةمن23(ص1)رقمهامشفيونحوههذاراجع)8(

.،قرآنتة"دراساتسلسلة!القراءتين

.(النزولأسباب"بذلكنريد()9

وأالقرآنعلوم9كتبفىالشائعةالمصطلحاتمنكلياهذه(01)

الاطلاجممأرادمنفليرجعيفهوتررسمهمنهاولكل!الفاقه"أصول

.المظانتلكإلىالمصطلحاتهذهتعريفاتعلى

عبد،الإسلامىالشريعوخلاصةالفقهأصولعلم:راجع(11)

محمد،الإسلامىالفقهتاريخ.392،492ص،خلاتالوهاب

،الخضرىمحمد،التشريعتاريخ:وقارن.ااص،موسىيوسف

وكتب(القرآن)أحكامكتبمراجعةويمكن.بعدهاوما7Yص

بلوغ.الجدتيميةابن،الأخبارمنتقى:نحو(الأحكام)أحاديث

بروزإلىالإشارةهناوهدفنا.ونحوهاالعسقلانىحجرابن،المرام

.الاتجاهذلك

.(القراءتينبت"الجمعاشسلسلة3لحذلىتالايةالحاصةهـابرث'()3

"علوممباحثفىتردقد،أصوليةلمباحثمصطلحاتهذهكل()13

منها.المطولاتفى"القرآن
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محاسنه.وبيانالمنطقفىحامدأبوألفهاكتبأسماء(1)4

جاءماباب،وقتالهموالمعاندينالمرتديناس!ابةفىالبخارىرواه(1)5

الايمانصدقباب،الإيمانفىومسلم،6538:رقم،المتأولينفى

421:رقم،لهاخلاصه

يثتئفالااثقيبقفاتغأؤجمنذةباب،القرآنتفسيرفىالبخارىرواه(1)6

1435:رقم،فؤأإلآ

وتهذيبالعربلسان:أيضاراجع.()عضةمادة،المفرداتانظر(0)7

الجزرىالأثيرابن،النهاية:فىواردوالحديث.)عضو(اللغة

عمروبنمحمدبكرأبىعنرواه.72/،الحديثكريب،3256/

.119/الهندىالتقى،العمالكنز:فىوورد.مرسلاحزمبن

.5825/كئيرابنتفسير:وقارن

عجز5بهاالمتقدمرنذمترالتىالنظرياتأهممن"التظمنظرتة(181

المرادبيانفىاختلفواوقد.القرآنهذابمثلالإتيانعنوغيرهمالبشر

أهممنالقرآنىةالنظم)إعجازأنعلىجميعأ--اتفاقهمبعدبها

عندهاتلتقىنظرئةوهى.ب!طلاقأهمهايكنلمإنالإعجازوجوه

صاربحيث.كذلكالكلاموعلم،فروعهاببائرالفغةعلوم

آخرتصوريقابله(التظمالنظريةخاصتصورإليهموقنللأشاعرة

داروما،النظرثةهذهتفاصيلوسنبحث.وافقهمومن،للمعتزلة

نأارادومن.السلسلةهذهمنبالإعجازالخاصةالحلقةفىحولها

وأسرار،الإعجاز"دلائلالجرجانىكتابىإلىفليرجعلمعرفتهايعجل

U

o b e i k a n d l . c o m



منعشرالسادسوالجزء(الاقرآن"إعجاز:الباقلانىوكتاب!البلاغة

وكتابالتوحيد(؟العدلأبوابفى"المغنىالجبارعبدالاقاضىكتاب

وكتاب!النبويةوالبلاغةالاقرآنإعجاز"الرافعىصادقمصطافى

جابرمحمدأخيناوكتاباوتاريختطور"البلاغةضيفشوقى

الأصولفىأمقدمةزيدأبوأحمدوكتاب،،النظم"نظريةالعلوانى

فىالاعتزالى"المنحىالآخروكتابه،!القرآندهاعجازللبلاغةالفكرية

.(القرآنلهاعجازالبيان

علىصحيحب!سنادكهالحاكمأخرجه،عباسابنحديثمن(91)

801ص،رضار!شيد،المحمدىالوحى:وانظر.البخارىشرط

.1133/الجاحظ،والتبيينالبيان:راجع(02)

،الأخلاقمعالىفىجاءماباب،والصلةالبرفىالترمذىرواه2(1)

ثعلبةأبىحديثمنالاميينمسندفىوأحمد،1802:رقم

17278:رقم،الخشنى

ديةمنوعلىالعمدشبهصفةباب،القسامةفىال!نسائىرواه()22

رواه"الأعرابكسجع"سجعوبلفظ،4823:رقم،وشبههالأجئة

الجنينديةباب،والدياتوالقصاصوالمحاربينالقسامةفىمسلم

مسندفىوأحمد،6821:رقم،الخطاالقتلفىالديةووجوب

17712::ف،شعبةبتاهبهـدح!يتصانقوفيين

ختىؤاثمنرئوأأوكفرأ:قولهباب،القرآنتفسيرفىالبخارىرراه)23(

رقم:،!الخيطفئملتتتيئ
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باب،والسيرالجهادفىالبخارىعندالواردالحديثإلىإشارةفى2()4

ث!ت--جحيفةأبى)عن:ونصه،2882:رقم،الأسيرفكاك

كتابفىماإلاالوحىمنشىءعندكمهل:تجت-لعلىقلت:قال

فهمأإلا،أعلمهماالنسمةوبرأالحبةفلقوالذى،لا:قال؟الله

فىوما:قلت،الصحيفةهذهفىوما،القرآنفىرجلآاللهيعطيه

.بكافر(مسلميقتللاوأن،الأسيروفكاك،العقل:قال؟الصحيفة

للإمامالأنامخيرأحاديثفىالأحكامعمدةكتاب-مثلا-ينظر)25(

وثلاثينأربعمائةفيهالواردةالأحاديثتعدادبلغحيثالمقدسى

الصحيحين.فىالواردعلىفيهااقتصرحدثأ

الأخيارسيدأحاديثمنالأخبارمثتقىكتابأحاديثتعدادبلغ2()6

هذهالشوكانىالإمامشرحوقد،حديثا5593الجدتيميةلابن

منتقىشرحالأوطارنيلالمشهوركتابهفىالأحاديثمنالمجموعة

.لأخبارا

ياعلااتضاخااتضحفقد...أ:الجرجاثىالقاهرعبديقول)27(

منولا،ألفاظهىح!ثمنل!فاضللاالألفاظأنمجالآللشك

لنايوضحولم.5.ص،الإعجازدلائل(...مفردكلمهىحيث

ماعلىنفلعولم،نفسهارادوربماالعالمبذلكأرادمنالعربىابن

.وغيرهدرازجهدوبينبينهلنقارنالبقرةسورةحولكتبه

التظمإعجاز:وراجع.9354،ص،القرآنترتيبأسرار:عن28()

كليةمنشررات،6ص،زيدأبوأحمد،البيانىالتناسب،القرآنى
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.8201/السيوطى،والإتقان.2991،الرباطفىالآداب

فيهتبنىالإعجاز!درايةفىالإيجازإنهايةكتابالرازىللإمايم(92

التىالأخرىكتبهفىنهجهعلىفيهسارفإنهذلكومعالتطم!"نظرية

أصولعلىوالتفريعالفلسفيةوالطرقبالمنطقفيهايستعينأنآلص

بجماليتعلقماإلىكاتبقدريلتفتفلم.الكثيروالاستطراداتمسائل

قضيةجوهروهو،التعبيرأساليبل!اعجاز،الئظموروعةالنص

ذاتها.الوجهةيتجهرأيناهحيثتغس!يرهفىفعلوكذلك.التظم

،هذامنقريبتحفأعاشورولابن2801/،السيرطى،الإتقان3(0

Y(/12)الثانيةالمقدمةفىراجعه

سورةسورةفىالقرآن:فصل،درازاللهعبد،العظيمالنبأ:راجع3(1

فى-الله-رحمهقدموقد.-421163ص-والوحدةالكثرةمنه-

للوحدةلدراستهبهقدمالسورةوحدةعنللكشفمنهجأالفصلهذا

الوحدةعنبهكشفتطبيقيانموذجااختارهاالتىالسورةفىالبناثية

.د،القرآنفىالبيانىالتاسب:مقارناوراجع.البقرةسورةفى

دراز.دلجهودزيدأبو.دقراءةلتجد5ا-94ص،زيدأبرأحمد

.البقرةسررةفىبرزكماالتطبيقىلمنهجهوتلخيصه

اليومى.رجبمحمد.د،البيانىابخوات:انقر--آ

.481ص،الجاحظرساثل:انظر33(

مؤسثسالجاحظويعتبر.133/،الجاحظ،والتبيينالبيان:راحع34(

.الكلامصفةفىومذهبهم.المعتزلةلأصرلوفقأ(ال!تطمنظرتةة
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،االنظرتة"مآلفىوالمعتزلةالأشاعرةالفريقينمذهببينوالجمع

.المتعذربالأمرلي!بهايستفادوما

3()o421ص،سابقمصدر،الييانىالتفسيرخطوات.

أكدوقد.الجرجانىالقاحرعبد،الإعجازدلائل:مقدمةراجع361(

ذلكشرحثم،ببعضهاالكلمتعلقسوىل!!"الئظمأنعلى

منبثقة،النحوعلىقائمةعندهالتظمفنظرية.عليهوداللبإسهاب

عنه.

.602ص،سابقمصدر،البيانىالتفسيرخطوات)37(

دلائل:للألفاظالفصاحةجعلوامنلشبهاتمناقش!تهانظر)38(

الدقيقبتحليلهوقارن.بعدهاوما992ص،سابقمصدر،الإعجاز

.4rصاىف33jصفىالمفرداتلدور

بعدهاوما12ص:نفسهالمرجع)93(

ص:نفسهالمرجع(04)

صرف-تعالى-اللهأن("بالصرفةوالمراد.2صه:نفسهالمرجع(14)

المعارضةأن:الاقولهذاولازمالكريمالقرآنمعارضةعنالعرب

عنها.الإلهىالصرتهذالولاممكنة

.333ص:نفسهالمرجع(24)

.8rص:نفسهالمرجع()43

.43ص:نفسهالمرجع(44)

.43ص:نفسهالمصدر(4)5
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وكون.94ص،عاشوربنالطاهرمحمد:ورجالهالتفسيرانظر(4

.المجالهذافىوريادتهاجهودهأهميةمنيقلللاالمعتزلةمنالجاحظ

القاهرعبدوكون.الكلامىلمذهبهالاتصاربذلكاستهدتهـانحتى

أهمتةمنيقفللالمذهبهمالانتصاربذلكأرادوأتهالأشاعرةمن

النظريةجوانبمنجانبآشيدقدمنهماوكل.المجالهذافىإبداعه

.البابعفتادتىمنبواحدةأخذأو

الأنصارى،هشامابن،الأعاريبكتبعناللبيبمغنى:راجع(4

الله-رسولعلمهمكيفمروقد.1851/،الأميرللشيخوحاشيته

وقدهذ!!!!فتأمل،القراءةفىالمنهجهذا-وسلموآلهعليهاللهصلى

.عاشوروابن،السلامعبدبنالعزتحفظإلىإشارتنامرت

الإنسانية-التساؤلاتمنمجموعةعلى(النهاثية"الأسئلةتطلق(4

أناأيندهالى،جثتأينمن،أناقن:وهى-عليهاالعقيدةتجيبالتى

الإنسانالفطرةتدفعقلقعنناجمةأسثلةوهى!بعد؟وماذا،ذاهب

التىذاتهاوهى،سبحانهخالقهمعرفةإلىطريقهوياخذليبحثإليه

.،الكبرى)العقدةعليهايطلقونالأوائلالفلاسفةكان

الاستدلالمباحثفىخاصتة،الأصولكتبفىشاعتعبارة(4

.المرقوعلماء.كذلكالكلامينبعضورددها(القياسالحجتة

a*!ي!
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المراجعقائمة

.المباركالسعاداتأبوالدينمجد،الجزرىالأثيرابن

محمود،الزاوىطاهرتحقيقوالأثر/الحديثغريبفىالنهاية

هى.ا383،العربيةالكتبإحياءدار:القاهرة.الطناحى

أحمد.بنمحمد،الأزهرى

علىمحمدمراجعة؟هارونصحمدالسلامعبدتحقيق/اللغةتهذيب

-1384،والنشرلتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة:القاهرة.النجار

.اما-649679اهـ/387

القاسم.بنالطيببنمحمد،ا!أقلانى

مؤسسة:بيروت.حيدرأحمدالدينعمادتحقيق/القرآنإعجاز

.328ص.ام199هـ/ا114،الثقافيةالكتب

ابراهبم.بناسمامحيلبنمحمد،البخارى

!ث.؟اب%اكأإ:دم!ث.3صالديبمصحمتىخاتيقاشبضرف/صحيح

.م8791هـ/ا704،اليمامةدار:بيروت

رجب.محمد،البيوس
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الإسلامية،البحوثمجمع:القاهرة.البيانىالتفسيرخطوات

.والأربعونالثانىالكتاب.م1791

.صورةبنعيسىبنمحمد،الترمذى

عبدالوهابعبدتحقيق/الصحيحالجامعوهو،الترمذىستن

هـ.ا04،الحدثةالرياضمكتبة:الرياض؟السنةتحقيق-.اللطيف

مجه.

.محجوببنبحربنمحمرو،الجاحظ

الهيثة:القاهرة.هارونمحمدالسلامعبدتحقيق/والتبيينالبيان

.م3002،للكتابالعامةيةالممب

.مححوببنبحربنعمرو،الجاحظ

مكتبة:القاهرة20ط.هارونمحمدالسلامعبدتحقيق/الحيوان

.ام659هـ/ا5rA،الحلبىالبابىمصطفىومطبعه

.محجوببنبحربنمحمرو،الجاحظ

،الهلالومكتبةدار:بيروت.ملحمابىشرح/الجاحظرسائل

.052ص.م8791

الرحمن.محبدبنالقاهرعبد،الجرجانى

المدنى،دار:جدة-.شاكرمحمدمحمودتعليق/البلاغةأسرار

.548ص.ام199اهـ/124

الرحمن.عبدبنالقاهرعبد،الجرجانى

.م0591،التجاريةالمحمودية:القاهرة.الاعجازدلائل
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.الرازىعلىبنأحمد،الجصاعى

إحياءدار:بيروت.قمحاوىالصادقمحمدتحقيق/القرآنأحكام

.م8591هـ/ا504،العربىالتراث

.البغدادىالموصلىعثمان،جنىابن

ومنقحة.مزيدة،3ط.النجارعلىمحمدتحقيقالخصاثص/

-8691هـ/ا4-604158،للكتابالعامةالمصريةالهئية:القاهرة

.م8891

.النيسابورىاللهعبدبنمحمداللهعبدأبو،الحلام

مطبعة.الدكنآبادحيدر.الحديثفىالصحيحينعلىالمستدرك

.4مجهـ.ا334،النظاميةالمعارفداثرةمجلس

محمد.،الخضرى

،الكبرىالتجاريةالمكتبة:القاهرة90ط.الإسلامىالتثريعتاريخ

.927ص،ام079اهـ/093

.عبدالوهاب،خلاف

القلم،دار:الكويت.الإسلامىالتريعتاريخفىخلاصة

.501ص.ام869اهـ/604

.عبدالوهاب،خلاف

.م3052،الحديثدار:القاهرة.الفقهأصولعلم

.محثمانبنمحمدبنالرحيممحبد،الحياطابن

علىالكذببهقصدماالملحدالروندىابنعلىالردالانتصار
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الأزهرية،الكلياتمكتبة:القاهرة.نيبرجتحقيق/المسلمين

.222ص.ام889

الله.عبدمحمددراز،-

.م3991،القلمدار:الكويت70ط.العظيمالنبأ

على.بنالحسنبنمحمد،الرازى-

الفكردار:بيروت.الدايةرضوأنمحمدتحقيقالرازى/تفسير

111،المعاصر 9 9 0 / f1-/995ص.م.

على.بنالحسنبنمحمدهالرازى-

محمد،السامرائىإبراهيمتحقيقالإعجاز/درايةفىالإلجازنهاية

.412ص.م8591،الفكردار:عمان.الأعلىأبوبركات

المفضل.بنمحمدبنالحسبن،الأصفهانىالراكب-

:بيروت-.عيتانىخليلمحمدتحقيق/القرآنغريبفىالمفردات

.555عر.م8991ص/8141،المعرفةدار

صالق.مصطفى،الرافعى-

:بيروت.الجويدىدروي!مراجعة/النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز

.277ص.م1002هـ/اtyy،العصريةالمكتبة

رشيد.محمدرضا،-

الإسلامى،المكتب:بيروت.ا.ط.المحمدىالوحى

.043ص.ام859اهـ/504
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I على.بنعيسىبنعلى،لرمانى

إبراهيمبنمحمدبنأحمد/القرآنإعجازفىرسائلثلاث

خلفمحمدتحقيق؟الجرجانىالرحمنعبدبنالقاهرعبد،الخطابى

هـ/1387،المعارفدار:القاهرة.سلامزغلولمحمد،الله

.023ص.م6891

أحمد.زيد،أبو

،الآدابكليةمنشورات:الرباط.القرآنفىالبيانىالتناسب

Ml`.

أحمد.زيدهأبو

دار:الرباط.القرآنواعجازللبلاغةالفكريةالأصولفىمقدمة

.ماAAA،الأمان

أحمد.،زيدأبو

،المعارفمكتبة:الرباط.القرآنهـاعجازالبيانفىالاعتزالىالمنحى

.204ص.م8691

.الهروىالفاسمعببدأبو،!مابن

.2مجهـ.6041،العلميةالكتبدار:بيروت.الحديثكريب

قنر.بنعثمانبنممروهسيبويه

عالم:بيروت.3ط.هارونمحمدالسلامعبدتحقيق/الكتاب

.م8391،الكتب
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محمد.بنبكرأبىبنالرحمنعبدهالسيوطى-

:بيروت.إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق/القرآنعلومفىالإتقان

.ام889هـ/ا804،العصريةالمكتبة

.العباصبن)درشبنمحمد،الشافعى-

بنمحمد،البيهقىعلىبنالحسينبنأحمدجمع/القرآنأحكام

الكتبدار:بيروت.الخالقعبدالغنىعبدتحقيق؟الكوثرىزالحد

.م0891هـ/ا004،العلمية

على.بنمحمد،الشركانى-

الشيخأولادمكتبة:القاهرة.الأخبارمنتقىشرحالأوطارنيل

.م3002،للتراث

ضوقى.،ضيف-

ص.م8391،المعارفدار:القاهرة60ط.وتاريختطورالبلاغة

138.

القاثر.محبدبنمحمدبنالطاهرمحمد،الطاهرعاشورابن-

ج.م8491،للنشرالتونسيةالدار:تونس.والتنويرالتحريرتغسمير

03.

القاثر.عبدبنمحمدبنالطاهرمحمد،الطاهرعاشورابن-

م.0IAV،الإسلاميةالبحرثمجمع:القاهرة.ورجالهالتئ!ير
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محمد.بنعلىبنمحمدالعرر،ابن

الكتبدار:بيروت.عطاالقادرعبدمحمدتحقيق/القرآنأحكام

.م6991هـ/ا164،العلمية

حجر.بنعلىبنأحمد،العسفلانى

الحديث،دار:القاهرة.الصبابطىالدينعصامتحقيق/المرامبلوغ

.م3002

جابر.طه،العلوانى

سلسلة.م5002،الشروقدار:الفاهرة.القراءتينبينالجمع

.2،قرآنيةدراسات

.الغفارعبدبنأحمدبنالحسن،الفارصعلىأبو

عبد،ناصفالنجىعلىتحقيق/السبعالقراءاتعللفىالحجة

علىمحمدمراجعة؟شلبىإسماعيلالفتاحعبد،النجارالحليم

تحقيقمركز،القوميةوالوثانقالكتبدار:القاهرة20ط.النجار

.133ص.م0002،التراث

محمد.بنمحمدبنمحمد،النزالى

:بيروت.محققة،2ط.شلحتفكتورتحقيق/المستقيمالقسطاس

.401ص!.م8391،المثيرقدار

محمد.بنمحمدبنمحمد،الغزالى

.552ص.م8391،لأندلسادار:بيروت.4ط.العلممعيار

W
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.الدبنورىمسلمبناللهعبدمحمدأبو،ق!ي!ةابن

العزيز؟عبدسعيدمحمدعمرودراسةإعدادالاترآن/مشكلتاويل

الأهراممركز:-القاهرة.مشاهينالصبورعبدومراجعةإشراف

.6،التراثتقريبسلسلة.652ص.م9891،والنشرللترجمة

بكر.أىبنأحمدبنمحمد،القرطبى

دار:القاهرة.الحفناوىإبراهيممحمدتحقيق/القرآنلأحكامالجامع

.م4991كى/ا414،الحديث

.البصرىعمربن)سماعيل،كثيرابن

السلامة.محمدبنسامىتحقيق/العظيمالقرآنتفسير

.م9991هـ/ا024،طيبةدار:الرياض20ط

محلى.الدبنعلاء،الهندىالمنى

ودفس!روضبطلصحمح/والأفعالالألحوالصقفىالعمالكنز

هـ.ا504،الرسالةمؤسسة:بيروت.هط.السقاصفوتوفهرسة

.)Iمج

سر.عبيلدأبر،المتىابن

الخانجى،نجكتبةالقاهرة.سزكينفؤادمحمدتعليق/القرآنمجاز

rliAA.

مسلم.بنالحاجبنمسلم

الباقىعبدفؤادمحمدتحقيق/النووىبشرحمسلمصحيح

.5991rهـ/ا514،العلميةالكتبدار:بيروت.

11
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الجماميلى.الننىعبدالحافظ،المقدصى

رضارشيدمحمدتحقيق/الأنامخيركلاممنالأحكامعمدة

.م3002،الحديثدار:القاهرة.

ملى.بنمكرمبنمحمد،منظورابن

.م8991-7991،صارددار:بيروت.العربلسالن

على.بنأحمدهالنسائى

القيمة،الدار:بومباى.الدينشرتالصمدعبدتحقيقالنساثى/سق

Airii-.

أحمد.بنيوسفبناللهعبد،الأنصارىهشامابن

:القاهرة.الأميرالشيخحاشيةمعالأعاريبكتابعناللبيبمغنى

.م9981،المصريةالأزهريةالمطبعة

.الجبارعبدالقاض،الهمدانى

:القاهرة.الن!جارعلىمحمدتحقيق/العدلالتوحيدأبوابفىالمغنى

.م6591هـ/ا385،للتأليفالمصريةالدار

.8ء
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بالمؤلفالتعريف

جابرالعلوانىطه

م.3591هـ-)435عامالعراقمواليدمن"

د--1378عامالأزهرجامعة،والقانونيعةاثكليةمنليسانس!

.م9591

هـ-ا388عامالأزهرجامعة،والقانونالشريعةكليةماجستير!

.م6891

حى2913الأزهرجامعة،والقانونالشريعةكلية،الفقهأصولدكتوراه!ة

.م7391-

.بجدةالدولىالإسلامىالفقهمجمععضو!!

المتحدةالولاياتفىالإسلامىللفكرالعالمىالمعهدتأسيسفىشارك!

.ام819-هىا104عامالأمربكبة

الشمالية.لأمريكاالفقهىالمجلسرئي!"

الولاياتفىSISSوالاجتماعيةالإسلاميةالعلومجامعةرثشى8

.المتحدة
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آثاره

،الرازىالدينلفخراالفقهأصولعلممن"المحصولكتابتحقيق-ا

.مجلداتستة

.الإسلامفىوالتقليدالاجتهاد-2

ومعرفة.بحثمنهج:الإسلامىالفقهأصول3-

.والإبداعالاستتباعبينومراجعاتأصول:التعددية-4

التغيير.ومناهجالفكريةالأزمة-5

.الإسلامفىالاختلافأدب-6

.واليومالأمسبينالمعرفةإسلامية7-

.القرآنحاكمية-8

القراءتين.بينالجمع-9

المعرفة.إسلاميةفىمقدمة-01

الإسلامى.الفكرإصلاح-11

الوحيد.:الحاكمةالعلياالقيم-12

قرآنئة.معرفيةمنهجتةنحو-13

.المقدمات/الشريعةمقاصد-41

"!ة!ي
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